
الاجتماعيالتسويق

الجماهيريةوالصحافة

الإنترنت،شبكاتحوليدورالاجتماعيالرأسمال

.الشبكاتلكلحدأتضعالتيهيوالشبكة

وحيدألانطلاق1في!لوتماند.روبرت

.!*!ه*8،ول4*"هول88أ*ه8ولء*هاول

الناحيةمن،الجماهيريةوالصحافةالاجتماعيالتسويقيبدوربما

وثيقافهماذلكومعغونزو.بتسويقغامضةعلاقةلهماأن،السطحية

كليهماأنهوالأول:لسببين،إليهاانطلقناالتيبالجهةجدأالصلة

منويزيدان،أكثرالمشاهدينمنللاقترابهامةمحاولاتيمثلان

وئعذ.تركيزأوالأكثرالأصغرالبيئاتلدىومصداقيتهماعلاقتهما

922
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والنشرالإذاعةعليهكانتمماأكثرحميميةوسيلةالإنترنت

نأقبلتطورقدكليهماأنفهوالثانيالسببأما.إطلاقأالجماهيري

النشاطعلىيعتمدانلافهماوبالتالي،كبيرةصفقةالإنترنتيغدو

يعتمد.والعجيبالجديدالإلكترونيةالتجارةعالمبشأنالمفرط

المنطقصيغةعلىاليومالتجاريالعملبشأنالتفكيرفيالإغراق

يمكن.5991سنةقبلموجودأيكنلموالذيبهالمشكوكالمعفد

فإنوبالتالي.جيدوالمال،كثيرأمالأللشركاتيوفرأنللإنترنت

كثيرمالتوفيريستطيعلاالإنترنتأن...أو.أيضأجيدالإنترنت

،أريدهماإن.شرحهمنبدلاكانهـالأ،سيئفهولذلك،للشركات

دليلإيجادهو،الأحمقالمنطقيالقياسهذامثلعنالنظربغض

التجاريوالعملالإنترنتبدأعندماتتكونكانتالتيالنزعاتعلى

علىيقومالأنخارجيةفرصةعلىذلكنتيجةوالحصول،يتقاطعان

الفقرببؤسأو،الفوريالإلكترونيبالثراءالوعدمنقوةأكثرأسس

الإلكتروني.

كنموذجينالجماهيريةوالصحافةالاجتماعيالتسويقأقترحلا

التسويقأجدبلالمزيد،عليهماأبنيكقالبين،المألوفبالمعنى

حدودبشأنيقالكماممتعينالجماهيريةوالصحافةالاجتماعي

الحدودتلكعنجوابأيعدفكلاهما.وقيودهالإذاعيالتسويق

واللطيفة،،والموضوعية،المنفصلةالجماهيريةالاتصالاتوالقيود،

وتظهر.والمقاساتالأحجاملجميعوالمناسبة،الهزلمنوالخالية
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مشاكل-جوهريةقضايامعتتعامللأنهاهناالحركاتهذه

هذايقترحهاالتيالبدائلعلىكبيرتأثيرلهاالتي-واحتمالات

.الكتاب

علىبقادرينالجماهيريةالصحافةولاالاجتماعيالتسويقليس

سوفأنهمامنالرغموعلى.الحاليةبصفتهماطويلأالاستمرار

تقطعسوفالإنترنتيةالشبكةدينامياتأنإلأ،حينإلىيستمران

والإذاعةالكتليبالتسويقهماسيفعلانكمابالتأكيدمساريهما

المؤسساتإنقاذإلىيسعيانلأنهماينجوالنوسوف.الجماهيرية

الحالتين،إحدىفي،إذاعيإعلانفيها،انغرساالتيالتقليدية

ولكنهاحاسمةالنقطةهذه.الأخرىالحالةفيإعلاموسائلوصحافة

نهايةفيإليهانعودعندماأوضحتكونأنآمل،أطولحكايةتتضمن

المستمرالتجاريالعملعلىيعتمدكليهماإن،الآنولنقل.الفصل

يأ((سمينة"فرصةتعبيرلكيعنيهل.كالمعتاد،جوهريتغييردون

شيء؟

التسويقفإن،التنازلاتوهذهالتحذيراتهذهمنالرغموعلى

وأئذرأو-تنويربشائريشكلانالجماهيريةوالصحافةالاجتماعي

شرأ.أمخيرأالتسميةأكانتسواءغونزو،نموذجأسميهلما-تلميحات

لاجتماعي11لتسويق

الصور-منمابصورةالاجتماعيالتسويقفردكلخبرلقد

غيروالعقاقيرالسجائر،أخطارإدراكسويةلرفعإعلاميةحملات
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ذلكوغير-الجنسممارسةعبرتنتقلالتيوالأمراض،المشروعة

التسويقعزفمنأولإن.المختلفةوالصحيةالبيئيةالمخاطرمن

وبعد)2(.7191سنةزالتمانوجيرالدكوتلرفيليبهوالاجتماعي

إدواردوأوKotlerكوتلرألف،7891سنةفيأي،سنواتثماني

Edwardoروبيرتو Robertoالاجتماعي:"التسويق:بعنوانكتابأ

أهميةالفرعيالعنوانيبرزحيث،o(العامالسلوكلتغييراستراتيجيات

"التسويق:الآتيالنحوعلىالنظاممجال!ويصفان.الثقافيالبعد

عناصرخيرةيجمعإنه.السلوكلتغييراستراتيجيةالاجتماعي

عملهـاطارتخطيطفيالاجتماعيللتغييرالتقليديةالمقاربات

الاتصالاتتكنولوجيافيحصلالذيالتقدممنمستفيدأ،متكاملين

")3(.التسويقومهارات

،والمعتقداتالقيم-العقولتغييرالاجتماعيالتسويقغاية

مافإذا.بالأسعاراللواصقذاتالمنتجاتترويجوليست-والسلوك

عنالناجمالأثرهوالوحيد"المنتج"فإنناجحةالحملةكانت

عاليةصلةذاتأنهائعتقدكانقضيةحولفنقحةمواقف:الحملة

إجمالأ.بالمجتمع

أكثرالاجتماعيالتسويقئعذبمن؟صلةذاتأنهايعتقدولكن

إلىالناسدفعيحاوللالأنهذلك،التجاريالإعلانمنمصداقية

"من.الاشمئزازمننوعبخلقيجازففإنهذلكومع.منتجاتشراء

نأحينوفي؟"التدخينعنالإقلاعمنييطلبونالذينأولئكهم

العامةالخدمةمنكثيرةحملاتتشنالكبرىالإعلانوكالات
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منالمحليةالبرامجفإن،التقليديةالإعلاموسائلأقنيةعبروتوصلها

أعضاءيستخدمفعندما.وأثرأفاعليةأكثرعادةتكونالقمةإلىالقاعدة

احتماليكون،الشخصيةلمصلحتهمالتسويقأدواتخاصةجموعة

مجموعة،إلىينتميلاأبويشخصمنآتيةأنهاعلىالرسالةإدراك

وقوعأ.أقل،غاياتهفيمشكوفي

الاجتماعيالتسويقإدخالإن:للاستمرارقابلسلوكرعاية

أكثرالناسسلوكتغييرمحاولةعمليةيجعلالمجتمععلىالقائم

تتبع"يمكن:المؤلفيقول.مباشرةالناستخاطبعندماجدوى

المتناميالفهمحتىالمجتمعاتعلىالقائمالاجتماعيالتسويقظهور

إعلانعلى،غالبآيعتمد،الذيالتقليديالاجتماعيالتسويقبأن

توليدفيفاعليةأكثريكونأنيمكنكبيرأ،اعتمادأالإعلاموسائل

رعايةعلىالقدرةمحدودولكنه...للقضاياجماهيريينوفهموعي

إلىالناسميلعنناجمةومحدوديته.)4(وتعزيزهالسلوكتغيير

إبعادهي...حتميةبصورةالإذاعةتوجدهاالتيفالمسافة.نسفه

ليستفهي.آخرشخصأتستهدفالرسالةكأنويبدو.وإقصاء

.الآنهناحياتيعلىتنطبقولا،وفوريةمباشرة

مخاطروعيمسألة)ولتكنكبيرةقضيةشؤقت،البدايةفي

الجمعية)ولتكنالربحتستهدفلامنظمةقبلمناجتماعيأ(السرطان

)ولتكنكبيرةإعلانوكالةمصادرمستخدمة(للسرطانالأمريكية

Ogilvy & Mather،منطقةفيحتى،أصغرمنظماتأخذت،ولكن

مراقبةبرنامجكإقامة،مماثلبعملالقيامتستطيعأنهاتدرك،الجوار
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المشافهةتكونالحالاتهذهمثلوفي.المثالسبيلعلى،راشدة

للجوارحاجةلاأنهولنلاحظ.الجماهيريالتسويقمنأجدى

يمكنإذ.الإنترنتفيالمجتمععلىالاعتمادحالةفيالجغرافي

المجتمعية،بصفتهااحتفاظهامععالميأ،الإنترنتمجتمعاتتوزيع

المشتركة.والأهدافوالقيمالمصالحبموجب

الثالثالعالمفيواسعأانتشارأالاجتماعيالتسويقانتشرلقد

الاجتماعي"الحشدويلاحظ.العامةالصحةبرامجمجالفيخصوصأ

فيكبيرنجاحيتحققلمأنه"الناميةالبلدانفيالاجتماعيوالتسويق

وئعذ.الصارمالجماهيريالإعلامنموذجتستخدمالتيالناميةالبلدان"

.بالموضوععلاقةذاتحالةالتربويةالدوليةالتنميةوكالةعملية

Neillماكينيلالمؤلفيكتب Mekeeوسائلتكونما"نادرأ:قائلأ

الإنترنتشبكاتمنبدولا،السلوكفيتغييرلإحداثكافيةالإعلام

ئعذحينوفي")3(.مجازفةأكثرهوماذلكفيبماالأقرانواستشارة

ليسفإنهالمبادراتهذهمثللفاعليةبالنسبةحاسمآالمجتمعانخراط

التسويقفيهيكتسبالذيالمجالهوهذاوليس،إنجازهالسهلمن

يخططالتقليديفالتسويق.كبيرةمصلحةأو،كبيرةخبرةالتقليدي

مدخولاته،عادةيستخلصولا،القاعدةإلىالقمةمنإيصالهويتم

المستهدفة.الأسواقمنوانخراطه

أهلمنالكثيرلمشاعرصدىالجماهيريللتسويقالنقدهذائعذ

حولأنفسهمينظمونالإنترنتمشاهديأنوبما.عمومأالإنترنت

طبيعية،مجتمعاتتشكيلإلىينزعونوبالتالي،المشتركةالمصالح
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بوسائلاهتمامهممنأكثرببعضبعضهميهتمونعمومأ،،الناسفإن

بالعالمجدأشبيهأالإنترنتعالميبدوالمعنىوبهذا.التطفليةالتسويق

الثالث.

Westالغربيةأفريقياأجندةتلخص:المشاركةالتنميةاتصالات

Africa Agendaحاولتالتيالكثيرةالتحديثبرامجمنالكثيرتاريخ

الكرةفيحظأالأقلالجيرانمساعدةالثريةالغربيةالبلدانفيها

Chinيونسايكتشينيقول.الأرضية Saik Yoonهذامثلخططالقد

الناميةالبلدانمنخبراءإشرافتحتالقوميةالعواصمفيالتحديث

همالخططبهذهالمستهدفةالقرىأهليكونماوغالبأ.وإرشادهم

إعلاندونالمدينةمنالغرباءيأتيعندماآتيةالتنميةبأنيعلممنأول

مواقععلىنظرةهـالقاءللأرضمسحلإجراءالأحيانغالبفي

.)6(المشاريع

المتبعالنموذجوهوالقاعدةإلىالقمةمنالبرامجهذهمثلتسير

المصالحالمركزيةالمؤسسةتقررإذ.الإعلامووسائلالتسويقفي

الغيريةالخططتطبيقإلىتنتقلثم،المتخلفينللمستفيدينالأفضل

النزعةهذهتحمل.هباتهمأهدافاستشارةمشقةنفسهاتحملأندون

طرحوالتيالصيتسيئة"الأبيضالرجل"عبءنكهةالأبوية

شركةتعرفهاعبارةوهيدا!،4آ!لم4اءأك!!+أكيبلينغرودياردمصطلحها

Encartaقاموسهافيمايكروسوفت World English Dictionaryعلى

فرضبشأنوذريتهمللأوروبيينالمفترضة"المسؤولية:الآتيالنحو

التيالمناطقأهلعلى،زعمهمحدعلى،المتقدمةحضارتهم
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معجمويضيف؟القوقازيالعرقإلىينتمونلاوالذيناستعمروها

شيرلوكيا،تتغؤطلا.)7(العبارةهذهإلى"العدوانية"وصفإنكارتا

Sherlock:

Nئيض-11ثرجلعبء1ا\حمل

-1ئشأتماأفضل1زسلو

بالمنفى1ئناءكوكيد،1ذهب

1ك؟1ئصرحاجات\ثيلأئو

ئقيل،روتيىضمىولميخدمو\،

هائجأ-متوحشآشعبأ

حديثأ1ئسرلقالتي1هذهلمتجهمة1شعوبك

1ظفال،،)8".ونصفهمشياطيىنصفهم

مكوناتإحدىتشكل"الأبيضالرجل"عبءعبارةكانت

الأجندةهذهليست."الاستعمار"يسمىأكبرلبرنامجهامةإيديولوجية

الشركاتمواقففلجميع.المنصرمالعاممنتجاتمنضنعيأنتاجأ

ولنطلق.ذاتهاالمميزةالعلاماتالإنترنتإلىدخلتالتيالكبرى

هؤلاءكلنستغفلهناإننا."الإلكتروني"الاستعمارمصطلحعليها

ونربطهمالإنترنتبفضلالشياطينأنصافالمتجهمينالأطفال

لتمذن005Fortuneجاءتثم.زائفةصنميةوبآلهةغريبةبطقوس

الحقيقيةديزنيكنيسةفيللتعئدجميعأوتأخذناالوثنيينحمقانا

شكرأ.:لهمتبأ.)9(الوحيدة
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،الاختلافتماممختلفةمقاربةالمشاركةالاتصالاتممتهنويتبع

الذينالناسمنتعفممقاربةأيضأبل،تعليميةمقاربةمجردليستفهي

فيالميدانيالعملمنالمشاركةللمقاربةالدافعنشأ.معهميعملون

يلصقونالباحثينأنواضحأأصبححيث،البشريةالأجناسعلوم

هناونذكر.اللاغربيةالمجتمعاتبأوصافالمتحئزةالثقافيةاقتراحاتهم

للوصف3ءاحمه24،محعل!غيرتزكليفوردالبشريةالأجناسعالممفهوم

منالنوعهذامثلعلاجمحاولةفيهامةخطوةكانالذيالغامض

هوبسيطلسبب،النهايةفي،علاجلا،ولكن.الثقافاتعبرالغطرسة

وأكثر،أفضلالثقافات"أيبمسألةإليهانتوجهعلياسلطةتوجدلاأنه

بأسلوبتحديدهايمكنلامتأصلةقيمأحكامفهذه.وتحضرأ"تقدمأ،

القضاياهذهعلىوردأ.الأسلوبذلكتطبيقدقةكانتمهما،علمي

Elianلوليسإليانطؤرت Lawlessحيث،المتبادلةالاثنوغرافيامفهوم

حولتساؤلاتوتوجيهذاتهابالطريقةمراقبتهاإلىتراقبهمالذينئدعى

أننيبمعنىمتبادل"عملي:وتقول!ومعتقداتهاوتحيزاتهاافتراضاتها

يأ،المادةحولعملحوارأقمناقدالدراسةعليهمأخريوالذين

")15(.متبادلةبصورةوخذ""أعط

منالنوعهذاإلىيفتقرالتقليديالتسويقكان،أدقوبصورة

غيابهيلحظونالتقليديينالمسوقينمعظميكنولم.وخذ""أعط

هامأأمرأئعذالحقيقيينالزبائنإلىالتحدثأن،يبدوماعلى،ناسين

تكونأنيمكن،ذلكومع.البؤريةالمجموعاتسياقفيإلأ

كناسواءالمتباينةالمجتمعاتفيجدآمضفلةالبؤريةالمجموعات
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الإنترنتعنأوواسعأاختلافأالمختلفةأفريقياأممعننتحدث

الثقافيةالمعتقداتمنكوكبةإلىغرباءمسؤقونيندفععندما،العالمي

الناميةالبلدانفيالاجتماعيونالمسؤقونيركز.لديهمالمألوفةغير

ولأنالاستعماريةالدوافعتجاهجدأحساسونلأنهممساهمةعلى

هذهوتنعكس.التجاريالتسويقأهدافعنتمامأتختلفأهدافهم

":المشاركةالتنمية"اتصالاتمنالمأخوذالتاليالنصفيالفروق

التقييم"حروبخضمفيوقعتالتيالتجاريةالمحطات"تقوم

حولببحوث،الإعلاندولارعلىوالمنافسة"والتصنيف

نأبيد.المشاركونالإعلاممدراءبهيقوممماأكثرالمشاهدين

التجاريةالمحطاتإنإذ...جوهريآإيديولوجيأفرقأهناك

فيماتستطيعالتي?(السوق"قطاعاتعلىالاستحواذإلىتهدف

العملفيفولاؤهم.معينربحلقاءالمعلنينإلىبيعهابعد

")11(.للناسهوالمشاركةالوسائلولاءأنحينفي.للمعلنين

الاتصالاتلتعزيزالمستخدمةالتقنياتضمنالمؤلفئدخل

المحليةاللغةتجاهوالحساسيةوالمفاوضاتالإصغاء،المشاركة

المشاركةوتيسير،الشعبيةوالفنونالتقليديةبالعاداتالإعجابهـابداء

متىمعرفةمعالمجتمعلدخولالمقبولةالأساليبوفهمالمعرفية

المجتمع.معالتواصلعلى،ذلكبعد،والحفاظ،وكيفيغادره

،كبيرةأهميةالتقليديالتسويقيوليهاأمور،الأقلعلى،هناكليس

هناولنقل.الثقافيللتعاملشنيعةاتهاماتعنيسفرإهمالهاأنبيد

الثالث.بالعالميكونماأشبهيبدوالإنترنتعالمإنثانية
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فنية.صيغةإلى،بالطبع،التعاملالتقليديالتسويقشذبلقد

قضيةتعقيداتمنالمزيدبفضل،نقترب،الملاحظةتلكعلىوبناء

ببساطةأو،بالعلةالمرتبطللتسويقالمشتركالتصورمن،المصداقية

.الفكرةبتلكاحتفظولكن."الأسباب"تسويقمننقترب،أكثر

فلنتوقف،مانوعأمكثفموضوعإنه.ثانيةغضونفيإليهاسنعود

قليلآ.

1حة1سترفترة

أتريدذاك؟ما.وانصرف.الفورعلىئشايىمنلكماخذ

بيبسي..كوكيوجدلا،آسفكوك؟

شخصيةبدوريقوموهو+740!ا!4ءلاهآأكيرويددانيكرر

Elwoodبلوزإلوود Bluesفيلمفي"Blues Brothers"7"ح

هزليفهوولهذاتمامأجادإنه".اللهمنبمهمة"نحن:قوله

تلك،اليتامى!انقاذالعصابةتوحيدهيوالمهمة.ومضحك

خاصةمواقعينشئونالذينأولئكهمكمتأفل.الصورةهي

حتى.بمهمةاللهمنمكلفونبأنهميشعرونالإنترنتعلىلهم

الساخرالذاتوعيعلىللدلالةالعبارةيستخدمبعضهمإن

معبالمقارنةجدآوسخيفةتافهةأمورعلىالمهووسلتركيزهم

إلىأمازونمنبدءأ،الإلكترونيةللتجارةالكبرىالصفقات

لاربما.الأسبابمننوعهيالمهمةأنالآنولنتأمل.ياهو

بل.العالميالسلامتحقيقأوبالسرطانالإصابةمنعتكون

الذيالتخريبجنونمنذاتهالنوعيضمنشيءأيتكونربما

Bluesفيلمأوقفبفضله Brothersمذعورةوقفةشيكاغو.
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التعليم:حاويةمخطوطةبرمجةأويوميةتجارةتكونوربما

إباحيةأو9،+يا،+كالاالكوانتومفيزياءأو،البيتيوالتدريب

ومهما.hinchillaالشنشيلاحيوانتربيةتكونوربما.الهواة

جمعفيكبيرتأثيرذاثتكونأنكذلكتستطيعفإنها،كانت

نألنتأمل،وأخيرآ.الخاصةالعاطفةتلكفييشتركونالذين

لهاكانوأنهالنوعذلكمنبمهمةتقومكانتNapsterنابستر

.تجاريمنتجأيتلكمهمتهاتتضمنأنبدونأسبابها،

تحؤلتعزيرمنتمكنت،الفمةإلىالقاعدةمنالعملوبفضل

مبنيةمقاربةمستخدمةعالميصعيدعلىالاجتماعيالسلوك

عنيكفونوالفتياتالفتيانملايينجعلتإذ،المجتمععلى

.الجنسياتمتعددةالكبرىالترفيهكارتلاتمنالموسيقىشراء

وكما.الواقعهوهذابل،سئئأوجيدأمرهذاإنأقوللاأنا

،أميالوستةمئةشيكاغوإلى"المسافة:Elwoodإلووديقول

والظلام،سجائرباكيتونصفمليء،وقودخزانولدينا

Jaاkeجيكويجيبشمس".نظاراتنلبسذلكومع،مخيم

.)12(""اضرب:ائلآق،واحدةضربةتفوتهأندون

متقدمونولكننا،الإنترنتهووهذا.كذلكفالأمر،تسللا

أنفسنا.على

1ثقل!سبب

ومن.السببيوالتسويقالاجتماعيالتسويقبينالفرقإلىعودة

&Benوجيريبنشركةترويجالثانيالنوععلىالأمثلة Jerryللسلام

أميريكانومشاركة،الفاكهةمننكهةذاتمثلجةمصاصاتمع
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Americanإكسبرس Expressغياراتمنلديهاالفائضالمشردين

التسويقاستخدامابتكرمنأولهيAmExأميكسأنوالواقع.الثياب

إلىواحدببنسالتبرععلىوافقتعندما8391سنةالسببعلىالقائم

بطاقتها،فردأييستخدممزةكلفيالحريةتمثالإصلاحمشروع

المصطلحبهذاالمقصودوكان.جديدحسابكللقاءواحدوبدولار

للشروعتجاريةتبادلاتاستخدامبفضلخدمةأومنتج"تسويق:هو

")13(.السببويوضحونالأموالطريقهاعنيجمعونبتبرعات

التسويق"الربحيهمهمن:بالسببالمتعلق"التسويقكتابوئعزف

يقيمتجارينشاط"إنه:يقولإذ،تقريبأمثيلةبمصطلحاتالسببي

يريدماصورةأوخدمةأومنتجلديهتجاريمشروعأيبفضله

ربحتحقيقأجلمنالأسبابمنعددأوسببمععلاقات،تسويقها

.")14(متبادل

ترؤج1002سنةمن)شباط(فبرايرفي،نيويوركمجلةبدأت

/TBWAلأالإعلانيةالمؤسسةابتكرتهمشروبعنإعلانأ Chiat/ Da.

الأمد،الطويلةالإعلانيةالحملاتمداخلجميعفيالحالهووكما

ممثلة،المتمئزةالمشروبزجاجةمعالمبإظهارالحملةهذهأخذت

GLAAD)التشهيرضدوالشاذاتالمستهترينتحالففكرةالمزةهذه

Gay and Lesbian Alliance Against Detamation.ستيوارتيكتب

Stuartإليوت Elliottتايمزنيويوركصحيفةفيالإعلاناتعمودفي

صياغةإعادةفييساعداناتجاهينعلىيدلىالإعلان"إن:قائلأ
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المتعلقالتسويقهوالأولالاتجاه".المستهلكينإلىالمعلنينتوخه

دعمطريقعنمحتملينزبائنإيجادإلىيسعى"والذيبالسبب

التسويقفهوالثانيالاتجاهأقا".أنفسهمهميدعمونهاالتيالأسباب

قطاعاتبينمحتملينزبائنإيجادإلىيسعى"الذيبالبيئةالمتعلق

وتشير".السكانعمومبينعنهمالبحثمنبدلأضيقةديمغرافية

وجنرال،إكسبرسأميركانمثلكبرىشركاتأنإلىكذلكالمقالة

Procterوغامبلوبروكتر،موتورز & Gambleهاتينتبنتقد

)13(.المتداخلتينالمقاربتين

فينقصيوجدولا،السببيالتسويقفيمتزايداهتمامهنالك

بينومن.السبب-المشتركمعادلةطرفيعلىالمتحمسينالمؤيدين

Billشوربيلالمؤيدينأفصح Shoreقوتنا"في"شاركونامؤسس

[SOS)Share OurStrength)]مؤسسةوتصف.التنفيذيومسؤولها

للجوعالمناهضةالرائدةالمؤسسات"إحدىبأنهانفسها303

منذالأسبابهذهلمثلدولارمليون65منأكثرجمعتفقد.والفقر"

لاينأونأميريكانSOSاجتذبتهمالذينالزملاءبينومن.8491سنة

AOLونوبلوبارنز*!+ا!إكسبرسوأميريكانBarnes & Noble،

oorsبروينغوكورز،bloomingdaleوبلومنغديل Brewingوكيتشين

Kitchenإيد AidفودزوكرافتKraft Foods،وماكيزMacy' s،وذاهوم

cHomeنيتوركشوكا Shopping Net WorkسونوماوويليامWilliam

Sonoma،وياهوYaho.غيرالمقاولةبلغة303مؤسسةتتكلم

أنSOSمؤسسة"تفهم:شوريقول.الربحعدمأجلمنالمحذدة
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وعملنالشركائنانقدمهاالتيالعلاقاتهذههيالاستثمارعائدات

رفدفيراسخةرغبةالناسلدىإنشورويقول.")16(الجوعلإنهاء

الرغبة.هذهلتلبيةفرصةSOSمثلمؤسساتفتمنحهم،المجتمع

Theكتابهفيشورويقول Cathedral Within: Transforming Your Life

by Giving Something Back:يأتي:ما،شأنذيبعملالقيامبشأن

الأمريتعلقلا...فيهانتشاركأنمنبدلاقوىجميعأ"لدينا

بجعلولا؟أفضلالمرءيكونأنمحاولةأوالتطوعبمجرد

هوبل،لنفسكجيدةبخدمةولا؟أفضلوضعفيالمجتمع

تفعلهأنتريدبمايتعلقالأمرإن.وبدائية،جوهريةأكثر

وترك،وراءهاماشيءتركبفضلذاتهابتخليد:غريزيأالأنواع

شأن")17(.ذويأنفسناوجعل،دائمأثر

تعبتلقد.الأفكارهذهمثلفيقويأإغراءالمشتركالعالميجد

لقطةهنالك.قلببلاأنهاعلىإليهاالنظرةمنالتجاريةالأعمال

لاإذنللجسد،وجودلا.للشركةتجسيدلا.قلببلاإنها:واحدة

نأصحيح؟الفصلذلكعنقفزتأنكأمأتذكر؟.للقلبوجود

نأيحبونربماتجاريةمشاريعفيالمنخرطينالأفرادمنالكثيرهناك

بالدمالنابضةللأناإرثأيتركون،ربما،أو،شيئأسيردونبأنهميشعروا

إطارضمنإلأذلكفعليستطيعونلاولكنهم،واضحةبصورة

المواهب.هذهمثلاستثمارعلىالعائدإثباتأرادواماإذامشترك

إلأ.جيدبشيءالقياميستطيعالسببيالتسويقأنفيهشكلامما

تصطفشركاتعننتحدثزلناما،جيدأالمفهومهذابدامهما،أننا
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نأ،الأولالمقامفيعساها،عاطفيةاجتماعيةأسبابجانبإلى

"التسويقالمصطلحانيستخدمماغالبأ.المنتجاتمنمزيدأتحرك

مضللأمروهو،كمرادفين"بالأسبابالمتعلقو"التسويق"الاجتماعي

التسويق"فنبعنوانآخررائعآكتابأأنالحظولسوء.خطيرةبصورة

Theالمسببي" Art of Cause Marketingدلالةفيالتشوشهذايخفد

Richardإيرلريتشاردالمؤلفيقول.المصطلحين Earle:ينبئ"

تسيرالأمور0ويبتكره"السببلمصلحةبالعملالسببيالتسويق

الذيالإعلان"ئضئ!:قائلأيضيفولكنه،الآنحتىحسنةبصورة

")18(.واسعنطاقعلىسببيأ"،"تسويقأبوصفه،بذلكيقوم

منالنوعينبينحاسمآفرقآيمؤهاللاصقاتهذهدمجإن

التسويقAndreasonوأندريسنKotlerكوتلرويعزف.التسويق

مبيعاتهالزيادةالشركةتبذلهجهدأي"إنه:كالآتيبالأسبابالمتعلق

ويعزفان")،1(.الربحإلىتسعىلاأكثرأومؤسسةأهدافرفدبفضل

فيللتأثيرالاجتماعيالتسويق"يسعى:يأتيكماالاجتماعيالتسويق

نفعلتحقيقبلللمسؤقنفعدونماالاجتماعيةالسلوكيات

العباراتتشير")02(.عامةالبشريوللمجتمعالمستهدفةللمجتمعات

أمربيعهعدمأوالمنتجبيعأنيعتقدانكاناالمؤلفينأنإلىالأخيرة

هدفحددافقد.مختلفةعباراتفيكثيرةمراتذلكوقالا:مهم

التسويقهدف"ليس:بقولهمامثلأ،،الاجتماعيالتسويق

السلوكفيالتأثيربل،بالذاتالخدمةأوالمنتجبيعالاجتماعي

وضعيةتحسينفييرغبونالاجتماعيالتسويقفرعاة...الاجتماعي

o b e i k a n d l . c o m



245الجماهيريةوالصحافةالاجتماعيالتسويق

وألأنفسهمالنفعتحقيقمجردوليس،ومكانتهالمجتمع

.l(لمؤسساتهم

التسويقبينالتمييزأهميةسببماالتأكيد؟هذاكللم

نفسه؟المصطلحيتبنىماغالبأالذيالسببيوالتسويقالاجتماعي

للتسويقمخلصانأنهمانسيانعدممع،وأندريسنكوتلريقول

مشروعقلق..."هنالك:ماركسيينليساوأنهما،مبادئهعلىوثابتان

التسويقيتبنونالذينفإنجيدينومراقبةتدريببدونأنههو

التيالتافهةالمغريةالاستراتيجياتبعضسيوظفونالاجتماعي

والخدماتالمنتجاتمنلعدداقتصاديةنجاحاتتحقيقعلىساعدت

نقررونحن،إننا...":قائلينيضيفانثم.اجتماعيأ"فيهاالمشكوك

أنهالمسؤقيعتقدالذيالزبائنسلوكيتضمنالاجتماعيالتسويقأن

ظروففيالتقييماتتلككانتإذامانقيملا،اجتماعيأفيهمرغوب

تسويقوتقنياتتسويقمقارباتاستخداميمكنإذ.صحيحةمعينة

harlesمانسونتشارلزأوهتلرمثلأشخاصقبلمنبسهولةسليمة

Manson،تيريزاالأممثلأشخاصيستخدمهاكماتمامأMother

TheresaبولسيوحناباالباأوPaul21(ا)+؟ه.

فيالواردالقولمعالقويةالتحذيريةالملاحظاتهذهلنقارن

لمؤلفينالتسويقحول(((BrandSpiritالصنف"روحكتابمقدمة

Saatchiوساتشيساتشيشركةفييعملان & Saatchi.للإعلان

Edwardبونوديإدوارديعترف de Bonoعلىالخطيربالهجومهنا

،الهجومهذاأهميةمنيقلل،نفسهوبالقدر،الاجتماعيالتسويق

؟فيقول
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إلأهومابالأسبابالمتعلقالتسويقأنالبعضيظن"ربما

فهناك.أرباحتحقيقبغرضالعامةللعواطفشريراستغلال

عننيابةكهذهأحكامآعاتقهمعلىيأخذونأناسدائمأ

الاختيارقوةالمستهلكونيمتلك،حالأيعلى.الآخرين

كانالتسويقمنالنوعهذابأنغالبيتهمشعرتفإذا،النهائي

.)22("ينتهيسوفوجودهفإنشريرأ

فيشكلاإذ.جدأضعيفالحوارهذاإننقول،كرماءولنكون

شيءأيعلى-وآثارهاالمشتركةالرعايةتضميناتفيالشكفكرةأن

ورائعةمشروعةفكرةتعد-ذلكغيرأوبالأسبابعلاقةذاكانسواء

فيالهائلةالاختلافاتعنالناجمالمعرفةفيالتباينيؤدي.تمامآ

الذينالواثقينو"المستهلكين"المؤسساتبينوالمالالقدرةمصادر

Deبونوديعنهميتحدث Bonoالمتعلقةالأسئلةجعلإلى

ليس.البيوتداخلالبلاغيةاللعبةمنبكثيرأكثروأجوبتهابالاستغلال

كانفإن.المشتركالنفوذيدعىصغيربندسوىالعمليالقلقهذا

لنفإنناجدأ،كثيرأالنوويةالطاقةمولداتيحبونلاالمستهلكون

فينكؤمهاالتيالسامةالنفاياتلتنظيفالدولاراتبلاييننصرف

مصالحقامت،المسألةهذهإليكصحيحأ؟ذلكأليسعالمنا،

فيبلوتونيوممولدامتلاكأملعلىللمستهلكينببيعقويةمشتركة

نتساءلالسمامةالنفاياتعنالحديثولدى.الخلفيةبيوتهمباحات

المشجعينيدعلىحقأللتلفزيونالفكريالمعيارانحطهل

الحاجةدونالسؤالذلكعنالجوابنعرفتقريبأكلنا؟التجاريين

الشركاتبسببعكسيأالأطفاليتأثروهل.أخرىبدراسةللشروع
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منالكثيريرى؟بالدراسةانشغالناأثناء،المدارسحوادثترعىالتي

للآمالمخيبةالرعايةهذهمضامينأنالمسؤولينوالأمهاتالآباء

متشائمين.يجعلهملاذلكأنإلا.خطيرةبصورة

فإن-سببيأواجتماعيتسويق-التسويقاسمكانمهما

مواقعلتحسينكوسيلةاجتماعيةبقضايانفسهاتربطالشركات

متفرسةنظرةمنوينجودائمأشفافأبهينشغلونماوليس.منتجاتها

،المثالسبيلعلى،Novartisموفارتسشركةقامتفقد.سريعة

مثلأمراضأمستهدفةالواسعة"الاجتماعي"التسويقحملاتمنبعدد

هذهمثلأنحينوفي.الثالثالعالمبلدانفيوالفمرعالجذام

إجمالأمصداقيتهافإن،وموثوقةملموسةمعلوماتتقدمربماالبرامج

005Globalشركةهينوفارتدسشركةأنبواقعةئصبغأنإلأيمكنلا

.الأمراضلهذهخصيصآالموصوفةالعقاقيرتصئعالتيللأدوية

التسويقفيموجزة"طريقةكتابفينوفارتسشركةتشوش

Aالاجتماعي Short Course in SocialMarketing))التسويقبينالفرق

الاجتماعيالتسويق"في:تقولعندماالسببيوالتسويقالاجتماعي

،الأسرةكتنظيم،المنتجلمفهومأوللفكرةطلبتوليدمنبدلا

لمنعالذكريالواقيمثل،كذلكذاتهاالمنتجاتأووللأدوات

سيبا-صندوقيتوقف")23(.الجنسيةالأمراضمنللوقايةأوالحمل

ibaللجذامجيجي - Geigy Leprosy Fundالتقريرفيالموصوف

منأرباحأالشركةتحققفهل.نوفارتستصنعهاالتيالأدويةعلى
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هذهبيعنوفارتسعققتلقد.جميلةالفكرةليست؟الجذام

كبيرةبكمياتبالتبرعوالتزمتبعدفيماتبينكماتجاريأ،المنتجات

Worldالعالميةالصحةمنظمةإلىمنها Health Organisationلشفاء

دوافعتقييمفيكبيرأفرقأهذاويشكل.المرضيعانيمنكل

المشروعفمن،للبيعليستالملموسةالمنتجاتأنوبما.الشركة

ناحيةومن.اجتماعيتسويقبرنامجهوالبرنامجهذاإنالقول

منذالسوقفيللصرعالمضادمنتجهانوفارتسشركةتبيع،أخرى

أقا.الشركةتقولكماللصرعاجتماعيتسويقبرنامجضمنسنين

إغلاقبفضلالصرعمضاداتسوقتوسيعفهيالاجتماعيةالأهداف

أوTegretolهـمنتجمنالسوقبحصةوالاحتفاظالمعالجةفجوة

.24()متناميةسوففيزيادتها

مكشوفة.عداوةبلشكوكأ،الغامضالمقصدهذامثلولدلقد

1002سنةمنديسمبر)يناير(فيأثيرتالتي!لsمجلةقضيةوضحت

استثمارأنإلىمشيرة،بالأسبابالمتعلقالتسويقحولمقالةمعالم

125من9_09918991سنتيبينقفزالبرامجهذهمثلفيالشركة

للكلماتوخلافأ.004%بزيادةأي،مليونأ545إلىدولارمليون

تسويق،ومستشارومساهمةشركاتالموضوعفيكتبتهاالتيالبراقة

سببهوالسببيالتسويقفيالموجودالنتوءهذاأنيذكرلم

وحتى،والمح!نونالمستهلكونأثار"لقدالمقالةتقول.الابتهاج

الكامنةالدوافعحولشكوكأأنفسهمبالأسبابالعلاقةذووالمسؤقون

Philipشركةبهاتقومالتيالحملاتبحدةناقدة،الحملاتهذهوراء
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Morris،وشركةAmExوموقعHungerبينيتونوشركة،الإنترنتعلى

(25 RPnator).

لبينيتون1لمتحدة1بة1لغر

السببيالتسويقفيالمشاركينأكثربالتأكيدهي،بينيتون،آه

تزيدميزانيةذاتشركةأنفيهشكلامما.والخلافللجدلإثارة

والسلعالموضةوكماليات،الملابستبيعالدولاراتمنبليونينعلى

ولايضعفلاوموقف،غريبةأفكارلديهايكونأنينبغيالرياضية

شركةإليهارجعتالتيالمصادرمنمصدرأييذكرولم.يستسلم

مثيرةإعلاناتبينيتون"تنتج:قالااللذينوأندريسنكوتلرإلأبينيتون

نأكما3"ا!)26(بالإيدزالعنايةعلىالمستهلكينلتنشيطمصممة

Lucianoبينيتونلوسيانوالشركةمؤسسيضيفكوتلر Benettonإلى

)27(.التسويقحقلفيالخياليينالحالمينمنثلاثينتضمالتيقائمته

السببيالتسويقأنصارمنالمتحمسينغالبيةأنيبدو،حالأيعلى

شخصيأأناأقاالسئىء.بينيتونمثالعنبأنفسهمالنأيفييرغبون

للمألوفومخالفةغريبةلأنها،الشركةمقاربةإلىمشدودأنفسيفأجد

منبكثيرمصداقيةأكثرأجلسحيثمنليتبدوإذ.وللحشمة

وهي،زعيقولاصراخلاحيثاليابانية"الجو"لعبةفريقتشجيع

التسويق.منالنوعهذاتطبعالتيالسمة

والتي"الموتصففي"نقفالإعلانيةبينيتونحملةتضمنت

الفوتوغرافيةالصورمنكاملةصفحة،دولارمليون15ميزانيتهابلغت
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فأثارت.الشركةLogoلوغومعجنبإلىجنبأأمريكيينلمجرمين

الشركةولكن.كثيرةقضائيةودعاوىاحتجاجصيحاتالحملةهذه

Markميجرماركقال.هذاكلأمامصمدت Majorالاتصالاتمدير

صفعننتحدث"عندما:المتحدةالولاياتفيبينيتونشركةفي

موضوععننتحدثلافإنناالسلامأوالحربأوالإيدزأوالموت

ولا.قويأشعورأبينيتونفيالعاملونبهيشعرموضوععنبل،مبتكر

رفعيمكنناإذ.مزدوجتينغايتينتحقيقممكنأنهحقيقةعننعتذر

إشغال!ونستطيعالإعدامبعقوبةتهتمشركةوبأنناالصنفوعيسوية

تسهملمبأنهابينيتونل!3مجلةمقالةتتهم")28(.بالموضوعالناس

بالاعتراففشلتوأنها(،)الإعدامالموتعقوبةضدالحربفيماليأ

من؟الكثيرونوشعر.الإعلانمنالنوعهذالمثلالعاليةبالكلفة

شركةأنفأرىأناأقا.سلبيأثرذاكانالإعلانأنأخرىناحية

يؤمنمايعنيالصنفكانفإذا.يبدوماعلىحكمأ،تصدرلابينيتون

فإني-الشركةمنتجاتروعةعنناهيك-فعلأالشركةفيالعاملونبه

الناحيةفمن.جذيةأكثرنظرةالصنفتحديدلمفهومأنظرربما

يكنلمماشخصأييعتقدهبماللصنفعلاقةلا،النموذجية

بالخدعة.فيهآخرامرئلزجتسعىأمرأيعنيالاعتقاد

Theالإكونوميستتقولى Economistمتحفظبريطانيتصريحفي

حافلتاريخفللشركة؟صدمةتحدثأنبينيتون"تحب:فجأةظهر

قمصانبشراءلهاعلاقةألأيبدومثيرةاستفزازيةإعلانحملاتبإدارة

صورأالإعلاناتهذهمثلتضمنتلقدوالجينزات")92(.،شيرتالتي
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الحقل،فيتتسافدوخيول،حربومقابر،الذكريللواقيبالنيون

وهمإيدزومرضى،فيهعالقأالسرةحبلزالماالولادةحديثوطفل

Olivieroتوسكانيأوليفييروعملمنالإعلاناتهذهوكل.يموتون

Toscaniاتهم.المشهور،عنهوالمعلنالفربكالطفلمصور

توجهلتعزيزرحمةبلاالاجتماعيةالقضاياباستغلالوبينيتونتوسكاني

صيحةأثارتقدإعلاناتهماأنحينوفي."الشباب"سوقإلىالشركة

بائعينبوصفهماطردهماالسهلمنليسأنهأعتقد،عاليةاحتجاج

.الصراخكثيريمتجولين

عاريأنفسهعرضوالذي،الشركةمؤسس،بينيتونلوسيانوقال

اهتمامنامنأكثرالناسباكتشافنهتم"إننا:للمشردينمالأليجمع

هووها؟مكررةنماذجبدودطالجمالاكتشافهووها.أحلامآببيعهم

أنهاأم،أصيلةالعواطفهذهمثلهل")03(.بالفرادةالمعززالتنوعذا

لمسامعيبالنسبة؟للسوقالشريرةالإدارةمنالأعلىالنظامفقطتمثل

مقابلةفييقولإذ.وموثوقأصادقأبوصفهطرقهاقدتوسكانيفإن

،بالإعلانأقومأن"أكره:الإنترنتشبكةفيSalonسالونموقععلى

ويسخر."والصدقاتللإحسانمخصصالإعلانهذاأنمضيفأ

وفي.للفقراءتحسنلأنهانفسهاتمتدحالتيالشركاتمنبقسوة

عشاءئيذإننا،"أوه:يقولللذاتالتهنئةهذهلمثلساخرتقليد

يكونأنآمل.لك"تتأ:قائلأينفجرثم.كورسات"ثمانيةمنإحسان

مسمومأ")31(.هذاعشاؤك

قبل.ذيمنالأصيلغونزومناقترابأأكثرالمعلنيكونربما
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فإن،شركتهوضعيةتحسينبهافصدممسرحةلوحةهذهكانتفإن

بلاغي،بتكلفكاملأجديدأمعيارأأنشأتقدتكونالخدعةهذه

الإعلانهيالإعلامووسائل.البقرروثمنحزمةسوىليست

الصحفشركاتبعضفهناك.كبيرةشركاتإلىوتنتمي،الحقيقي

شركةإلىتنتميلأنهاالأموربعضعنالتحدثتستطيعلاوالتلفزيون

Generalإلكتريكجنرال Electricهذاليسما")32(.غازشركةإلىأو

رواقفيحقأمسامعكيطرقأنيمكنالذيهوالحديثمنالنوع

،5!.لاينأونأميريكانأو*ع+ا!إكسبرسأميريكانأروقةمن

علىقادرةصراحةالفطريللميلالمنافيةالمقاربةهذههلولكن

Businessمجلةقالت؟تدومهلوالاستمرار؟البقاء Weekهذاإن

بينيتونلوسيانوأنمنالرغم"وعلى.انتهىقدالإعلانيالأسلوب

")33(،الماضيعالممنأصبحتقد""الصدمةالصورإنالآنيقول

5991سنةالمقالةكتبتإذ.حالأيعلى،واضحخطأذلكفإن

هـاباحية.خياليةأكثربينيتونشركةفيتوسكانيعملأصبحومنذئذ

.0002سنةمن)نيسان(أبريلفيأخيرأوتوسكانيبينيتونافترق

المستحيلمن.أثارهالذيالجدلمنمسرورةالشركةكانتفهل

"إسهامهعلىتوسانيشكرتالشركةأنإلأ،ذلكمنالتأكد

لتواصلالشركةمتطلباتعرز"للإعلانجديدمفهومفيالجوهري

لا،الحظ"لحسن:قالإذ.مقدامأشجاعأتوسكانيبدا.الصنف

ا!7""!امجلةفيمباعمخرجالآنفهوالأبد")34(.إلىيدومشيء

Tinaبراونتيناهومثلهللجدلمثيرمحررمعيعمل Brownكانالذي
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Newنيويوركرذامجلةفيسابقآيعمل Yorker.)33(3"نرىسوفء

3Miramax+امنكلأالمشروعدعملقد.ذلكيدومكم Fi

(36Hearst9).

منالرغمعلىبينيتونشركةفيالجنوناستمرالأثناء،هذهفي

ليوبولدقطارمحطةفيعرضآالشركةابتكرتإذ.توسكانيغياب

LeopoldeفلورنسافيFlorenceالصورمنسنينعشرعلىاعتمادأ

الصحفيالبيانوصف.olorsألوانمجلتهافيظهرتالتي

علومفيعالمناعن"تقريربأنهاالاعتياديةغيرالمجلةموضوعات

فيه:الأولالسطريقولطبعأالإنترنتعلىموقعهنالك."الإنسان

أنحاءجميعفيالكاثوليكالروممنمليون085منأكثر-أبوي"حب

أنهويعتقدون.الأرضعلىالمسيحلعيسىممثلأالبابايعتبرونالعالم

المدخلهذاوبجانب."الأخلاقيةالشؤونفييتكلمعندمايخطئلا

.اليومطيلةتدومالتيالرسميةبولسيوحناالبابالمصاصةصورة

النصويقول.الثانيبولسيوحناالبابازجاجاتفتاحةصورةومعها

البابايستخدم)هل:للفاتيكانالصحفيالمكتب"سألنا:منهجزءفي

أنهواثم(مضحك)سؤال:وعصبيةبنزقفردواالفئاحة(هذه

الغربية:الدينيةالممتلكاتفئةالتاليةالعبارةوتطوق.المكالمة

يشترين...ريتاالقديسةديرراهبات-للراهباتالثدي"صديرية

تفضل.رومافيدينيةداخليةألبسةمحلاتمنالداخليةملابسهن

rossنموذجريتاالقديسةديرراهبات Your HeartعلىPlaytexبلون

حسنأدعمأتلقتقدريتاالقديسةتكونأنالمحتملغيرمن.البيج

".البائسةالأسبابقديسةفهي-حياتهاأثناء
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المجموعةشملتإذ.الدينرجالضدمزاحأئغذلاذلكأنبيد

الأطفالمنلأجيالمحببة"لعبةالموقعيسميهأرضيألغمأ

)الفراشة(وأجنحةالفاقعالأخضراللونيحبونأطفالى...الأفغان

Peterغابريالبيترالعرضمقدمةكتب."سميتكما Gabriel.كتاب

؟)37(.غيرهيكونومن،توسكانيأوليفيروتأليفمن

غيرمنهاوكثير،كثيرةأسئلةالتسويقمنالشكلهذايستدعي

الذينأولئكبينالأقلعلى،متطرفةبصورةبينيتوندوافعمنواثق

إرضاءفئغذ،ليبالنسبةأفا.الشركةيحتقرونأنهمبعديقرروالم

التسويقمعظمفيوالمتبعةالآمنة،الأوقاتجميعفيجميعأالناس

رغمفعلأ،المواضعتأخذحيثنفسهابينيتونشركةتضع.السببي

أعدادأيجتذبمابقدرالزبائنمنأعدادلتنفيرعرضةموقفهاأن

القابعينالتسويقلجانانطباعلدييحصللم،حالأيعلى.منهم

العالمفيورائعتمامأنادربشيء،أحسبل،الأعمالىهذهوراء

وحسأصيلةشخصيةذووفكهونمراوغونأذكياءبشر:التجاري

متقن.غونزويهزلي

سذقيماإلى1لانتقال

1لعامة1لممصلحةولاجتماعي11لممافىرأس

شخصأيرفقةأنكيفتبينالتياللقطةمنقليلأجزءألئرجع

منظورمنالظاهرةإلىنظرناماهـاذا.معينةاجتماعيةبقضيةترتبط

وأعمق.أكبراتجاهمنجزءالسببيالتسويقأنبوضوحيتبينأوسع
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Rosabethكانترموسروزابيثيكتب Moss Kanterمدرسةمن

الأعمالأنأجدأنظر"حيثما:قائلأالتجاريةللأعمالهارفارد

نأيكتشفانوكلاهما.تجاريةأعمالمبادئتكتشفالتجارية

إلىمنهماكلوصول!بفضلللمساهمينجديدةمنافعإيجادبإمكانهما

I هذهنستكشفنحن،الواقعففي.مخيفأالأمريبدو.لآخر"

فيمماثلةاحتمالاتيرىغونزوتسويقلأنالعمقهذابمثلالأمور

بغاياتنا،يتعلقماوفي.التجاريةالمصالحمعالمجتمعمصالحتقاطع

أهدافذات"مؤسسات،الأمرواقعفيتعد،المجتمعاتهذهفإن

الجددوالمشاهدون،التعبيرعاليةإنترنتيةمواقع-عاطفية-"اجتماعية

المواقع.هذهحوليتحلقون

"المصلحة:عنوانهكتابمنمأخوذكانترمناقتبسناهماإن

وزمالةالتجاريالعملعبرالقيمةإيجاد:العامالصالح،العامة

التسويقحولفصلعلىيحتويوالذي"الاجتماعيةالقطاعات

العامةالمصالحوضعناماإذا،أمرمنيكنومهما.بالأسبابالمتعلق

كعدوإليهينظربل،وديةغيرالتجاريالعملإلىالنظرةفإنجانبأ،

فقدالنظرةهذهالتجاريالعمليحبلاحينوفي.العامللصالح

سرعةتعاظممعصعوبةأكثرالمراوغةعلىقدرتهأصبحت

فلم.الأرضيةالكرةأنحاءجميعفيوانتشارهاوكفاءتهاالاتصالات

تلوثأوبهدوءالقديمةالغاباتأشجارالشركاتتقطعأنممكنأيعد

الناسأعحبحفقد.عقابدونالنقيةالشواطىءمنالأميالآلاف

الثقافيةالحدودعبر-عنهاويتحدثونالأمورهذهبمثليهتمون
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عبروذلك-المهجورةالسكانيةالقطاعاتوعبر،السابقةوالجغرافية

بأجورالعماليستخدمصغيرمعملتسييرممكنأيعدولم.الإنترنت

فيأعلىربحتحقيقبهدفملائمةغيرصحيةظروفوفيمنخفضة

الإنترنتشبكاتمنعشراتقياموبدونبسهولةآسياشرقجنوب

الكشفهذامعززةوالأطفالالنساءمنالعامليناستغلالبكشف

)93(.المباشرةوالمقابلاتبالصور

التيالأحداثبتفسيرالأمورهذهبمثلالمتهمةالشركاتنطالب

الادعاءاتهذهمثلهل:الآتيالسؤالويطرحون؟التهمعليهابنيت

ومستنقعالوجوديالمأزقفيبنائزجثم؟موضوعيةحقيقةتعكس

من"واقعية:هوالحقيقيالسؤالأنوبما.لهنهايةلاالذيالفلسفة

الموضوعيةقضيةإلىالفورعلىنعودسوفمن؟"واقعيةتفوق

معالاصطفافتريدكثيرةشركاتأنعلىالآنولنتفق.المزعجة

"الصالحهذايكونلمنتمامأالواضحمنليسولكن.العامالصالح

عاقأ."العام

اذمعجميعزفإذ،الصلةذاتالمسألةهو""العامةمفهومإن

Theهاريتيجأميريكان American Heritageفيأرضقطعةبأنهاالعامة

اتسعثم.عمومأقتلهمنتستخدمأومامجتمعأتخصمركزيةبقعة

قضاياهمعنليتحدثواالناسفيهيجتمعمكانأيليعنيالتعريفهذا

سنةالموضوعهذاحول،مؤثرعملظهر.الجماعيورفاههم

رعيمنطقةفيهالواردالمجازيتضمن")04(،العامة"مأساة:هو،8891

هذهفيفقطواحدةغنمةمزارعكليربيلأنمساحتهاتكفيعامة
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مختلففإن،شيئأيفعلأنعلىأحدإجباروبدون.المشاعالأرض

المزيد،أريد،يكفيلاهذا؟للجحيميا:يفكرونأخذواالمزارعين

رعيأالأرضأنهكتماوسرعان،ثلاثثم،غنمتينبإضافةوشرعوا

هيالحديثة""العامةتكونربما.بائسةتجربة.أبدأقيمةلهايعدولم

وكل،معلنوكل،إعلاميةنافذةكلإذ.الجماعيواهتمامناانتباهنا

يستنفدوبالتالي،المعرفيمرعانافيأخرىغنمةيضعأنيريدسياسي

كانومهما.بسرعةالعامةالأمورإلىنوليهأنينبغيالذيالاهتمام

يتراجعون-الأمريكيين-بالتأكيدالناسجعلماهناكفإن،السبب

العامة.الأمورفيالانخراطعن

Robertبوتمانروبرتئغذ Putmanلمفهومالرئيسيالمصدر

انهيار:وحده«)البولينغكتابفييقول.الاجتماعيالمالرأس

Bowlingوانتعاشهالأمريكيالمجتمع Alone: The Collapse and

Revival of American Communityفيضعفتقدالاجتماعيةالروحإن

الاختلاطنزعةفيهامتراجعإلىالعنوانويشير.الأمريكيالمجتمع

كبيرةأمثلةويوثق.العصبةبولينغمثل،السابقةالشعبيالاجتماعي

يعدالاجتماعيالانخراطفيالتراجعهذاوعن.ضخمأتوثيقأأخرى

علىللحفاظمنهبدلاالذيالاجتماعيللتماسكحاسمأمعيارأ

يقول.الاجتماعيالمالرأسهوضاعفالذي.السليمةالديمقراطية

نأهوالاجتماعيالمالرأسنظريةفكرةجوهر"إن:بوتمان

فيتؤثرالاجتماعيةالاتصالاتوأن...قيمةالاجتماعيةللشبكات

الاجتماعي،المالرأسويعزف."والجماعاتالأفرادإنتاجية
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ومبادئالاجتماعيةالشبكات-الأفرادبينوروابطاتصالات:كالآتي

فكما")41(.والروابطالاتصالاتهذهمنتنشأالتيوالموثوقيةالتبادلية

همالذيالمجتمعكذلك،هذهالعلاقاتشبكةمنيفيدونالأفرادأن

نأيمكن"وهكذا:يوتمانويقول.الاجتماعيةالكرةأيفيهمنغرسون

الوقتفيعامأ"و"نفعأفرديأ""نفعأالاجتماعيالمالرأسيكون

المالرأسفياستثمارعنالناجمالنفعبعضإنإذ.نفسه

بعضهيذهبحينفي،فيهالمشاركينغيرإلىيذهبالاجتماعي

.المباشرةالمستثمرمصلحةإلىالآخر

مصلحةعلىيعودالذيما؟بالضبطالمنفعةهذههيماولكن

هوالمعممةبالتبادليةالمتميزالمجتمع"إن:يوتمانيقولالجمهور؟

فالموثوقية،أفرادهبينالثقةبعدمالمتميزالمجتمعمنفاعليةأكثر

".الاجتماعيةالحياةئشخئم

Businessويكبيزنسمجلةانتقدت Weekتشاؤماعتبرتهما

Byفارلبايكتب.وحدهالبولينغ Farrelنهايةيوتمان"يضع:يقول

بالاقتصادالمرتبطالاجتماعيالمالرأسمنخاصنوعانهيارلتوثيق

منالانتقائيةوالأشكالالتباينمنالمزيديظهرعندماحتىالصناعي

،حالأيعلى")42(.المعلوماتعصرفيالاجتماعيالمالرأس

تقريبأ:نفسهالأمربوتمانيقول

بعضها،والتواصل،والطائفة،)المجتمعمصطلحات"ترتبط

ولازممسبقشرطفالاتصالات.ولغويآحميميأارتباطأببعض

بعدعنوالاتصالات.وعاطفيةاجتماعيةروابطلتحقيق
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التواصلعلىمقدرتناتعزز،خصوصأوالإنترنثعمومأ(

النتيجةأنالافتراضالمعقولمنيبدووهكذا؟قويةبصورة

بصورةربما،الاتصالاتتعزيزستكونالإنترنتعنالناجمة

والإنترنت،بالشبكاتيتعلقالاجتماعيالمالفرأس،درامية

.)43("الشبكاتكلتنهيالتيالشبكةهو

التماسكلبناءاليومنملكهاوسيلةأقوىالإنترنتئغذ

تأبهأندونتستخدمهالتجاريةالأعمالفإنذلكومع،الاجتماعي

تكاملأ،أكثرمقاربةغونزوتسويقيتضمن.الأكبرالمجتمعبمصالح

فيبينهاأصيلأتعاونأتقيمأنوالأسواقالشركاتتستطيعبموجبهاإذ

الاجتماعي.المالرأسإيجادعملية

فيالاجتماعيالمالرأسمفهوم2!أ!صأح،3ء35لي!رإيريكيوسع

أعماليشملحتى"الاجتماعيالمالورأس"المعرفةكتابه

هذهترىكثيرةشركاتبدأتحينوفي.)44(التجاريةالمؤسسات

وادارتهاوامتلاكهاالمنافعهذهسويةلرفعتسعىأخذتالفوائد،

المالرأسيسمىلماإنهاءذلكيكونأنويمكن.لأنفسها

ومما.ذاتهابحدمجتمعأتشكلالمؤسسةأنئعتقدلمماالاجتماعي

،الشركاتضمنموجودةاجتماعيةشبكاتهناكأنفيهشكلا

نأبيد.للشركةبالنسبةقيمأأمرأيعدعملهاكيفيةفهمفإنوبالتالي

الذيالوقتوفي،منهاأكبراجتماعيسياقضمنتعيشالشركات

لافإنها،تشكيلهفيوتسهمكبيرأتأثيرأالسيالتىهذاعلىتؤثرربما

تؤثربوصفهاالتبادليةعنكبيرأكلامألي!ركتابيتضمن.عليهتسيطر
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البحثمنالقليلسوىيتضمنلاولكنه،المؤسساتيةالدينامياتعلى

كذلك،المعروف،الأوسعوالمجتمعالمؤسسةبينالتبادليةفي

لاكجزءالسوقاستبعادفإنذلكومع،غامضسلوكإنه.بالسوق

وجودهاوسببسياقهاومنللمؤسسةالاجتماعيةالشبكةمنيتجزأ

يكونولن.المألوفالتجاريللعملتمامأنموذجيأيعدواستمرارها

حقيقية.مفاجأةIBMمعهدفيتنفيذيبمستشاروأنا(الي!راستشهادنا

يديتمتد"حلول"كلمةأسمععندماإذ.كذلكأناأكونربماولكن

مسدسي.إلى

كتابهأمتدحالآندعني،القسوةبهذهالفتىهاجمتأنوبعد

طباعةالمجموعةهذهتعيد")43(.والمجتمعات"المعرفةالآخر،

Johnبراونسيليجونكتبهاالتيالرائعةالورقة Seely Brownويول

Paulدوغويد Dguidومجتمعاتالمؤسساتي"التعفمحولى

غذالذيالمؤلفكتابأساسهيالورقةهذهكانت")46(.الممارسة

")47(للمعلوماتالاجتماعية"الحياةوهو0002سنةكتبأفضلمن

فيبالتأكيدشائعةغدتلقد.أخرىمزة"اجتماعي"كلمةتردهناوها

لمفإنذلك؟لاحظتفهل.الأيامهذهالتجاريالعملأوساط

فلاحظ.،تلاحظ

الممارسةمجتمعاتعنالحديثإلىينزعالتجاريالعملولكن

بدلالة:الاجتماعيالمالرأسعنفيهايتحدثالتيذاتهابالطريقة

.السوقمعالتفاعلبدلالةوليس،المؤسسةفيالداخليةالعمليات

جماعيةمعرفةالغالبفييمتلكونالزبائنأنطالما،غريبأمرهذا
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نفسها.الشركةتعرفمماأكثروخدماتهاالشركةمنتجاتعن

المتنوعةالمصلحةومجتمعات-الممارسةمجتمعاتإن

حقآمفيدةتكونلكيولكن.بالتأكيدحاسمةئغذالمتشابكة-القديمة

جمهورأوتشملالشركةحدودوراءماإلىتمتدأنمنبدلا،للشركة

والأسواقالماليةالأسواقأيالشركةجمهورمنبكثيرأكبرخارجيأ

المستقبلية.

أصيلةعلاقاتلإيجادالشركاتتتبعهاطريقةغونزوتسويقئعتبر

الوحيدوالفرق.الإنترنتبشبكةالمرتبطةالخارجيةالأسواقمع

لاالشركةأنهوالتقليديالتسويقعنغونزوتسويقيميزالذيالمهم

ستكونإذ.تديرهاولاالمجتمعاتهذهتطورهاالتيالمعرفةتمتلك

.سيطرةإلىالنفوذئؤؤلعندماالأقلعلى،الشركةنفوذدائرةخارج

العلامات"تحديدفكتاب.الحدودعبرالقفزلهذاسابقةهناك

يعبرلم-الممارساتأفضلعنالبحث-كا!أ"خ+ء!"!+برك!3المرشدة

عبريتحدثونالناسجعلبل،فحسبالداخليةالوظيفيةالحدود

هناكولكن.كليأاختلافأمختلفةصناعاتعبرحتىأوالشركات

هناكيكونعندماخصوصأ،المبادلاتهذهمثلفيتناوبأدائمأ

المنفعةفيهتشاركالذيالقدرهوفما.مباشرةبصورةمنافسون

أبقيتفإن؟التبادللقاءتتلقاهأنتتوقعوالذيبالمعرفةالمتعلقة

ينبغيمماأكثرفتحتههـانشيء،علىتحصلفلنمغلقأ،الكيمينو

"واحدةممارساتأفضلمناورةأنوالواقع.شيءكلتخسرفربما

التيالفغلقةالأنظمةيميزالذيالعظمةجنونعلىتقوم"واحدةلقاء
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الرفسمنتكثرذلكومع،ماتتهـالأالانفتاحمنلهابدلاأنهتعرف

الممارساتأفضلتصاب.الانفتاحعمليةأثناءالصراخمنوتعلي

ظروففيأي،التجريبيةالظروفهذهمثلتحتوظيفيباختلالى

شيءأيحولإجماعإلىالوصولإن..للكيمينوالمستمرالضبط

زمنأيستغرقواضحةبصورةخاطئةأوتافهةالنتائجبكونيتعلقمهم

طويلأ.

منوحرجأحسمأأكثرالمغلقةالأنظمةانفتاحأصبح،ذلكومع

منالخروجأيبينهامافيالأسواقتشابكبافتراض،مضىوقتأي

المعزولالإطارمنوالخروجالمحفقالطريقعنالخروج،الصندوق

بشأنتتخذالتيالقراراتعن"بأمان"بعيدأالجمهورأبقىالذيللعقل

الإعلاميالعملعلىنفسهاالضغوطتطبق.والتكتيكالاستراتيجية

عنمختلفأالعملهذالكونمختلفةبطريقةتطبقأنهامنالرغمعلى

.الأعمالمنسواه

وقضيتها9ثعامة1لمصحافةحافى

أهدافمعكثيرةبطرقالاجتماعيالتسويقأهدافتتطابق

صحافيونيقودهاسنينعشرمنذحركةانطلقتلقد؟العامةالصحافة

وأن،مفرطةبصورةالقاعدةإلىالقمةمنتكتبالتقاريربأنيشعرون

وأن،كبيرأتأثيرأصيغتهاعلىتؤثرالوطنيةوالاقتراحاتالاستثناءات

شئزها.عليهاتلقيالمشتركةالصحافيةوالبياناتالسياسيةالبرامج

المحليةالمدنيةالهمومفيأكثرللانخراطالصحافيونهؤلاءسعى

المطالبةمنبدلأالقضايابشأنموقفاتخاذإلىوالنزوع
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هنترتعريفهناونتذكر.بأمرهاالمشكوكالبعيدة""بالموضوعية

Hunterتومسون Thompsonولسوف.الأمرفيانخراطبأنهاللغونزو

-الانخراطهذامثلأنكيفغيرهومنمنهالمزيدقريبعمانسمع

معاييرظلفيمستحيل-العامةالصحافةإليهتدعوالذيوالانخراط

للموضوعية.التقليديالإعلام

أشكالمنشكلأنهاعلىالعامةالصحافةإلىينظرأنيمكن

هوبهاالمقترنوالمنتجالديمقراطيةهوالسببحيثالسببيالتسويق

الالتزامسياقفيالديمقراطيةبعثمحاولةإن.المحليةالصحيفة

ذلكمنخداعأوالأكثر.خادعأاقتراحأتعدالإعلاميالعملبربحية

ليستوالتيشفائها،إلىالعامةالصحافةتسعىالتيالأمراضتلك

لا.الإعلاموسائلفيمتأصلةصفاتهيبل،تكتيكيةأخطاءمجرد

سببتالتيبالأمراضالاعترافبدونالأعراضتحسينكثيرأيجدي

حتىبالثناءجديرةالعامةالصحافةأهداففإن،ذلكومع.العللتلك

جيأزخوقد.التقليديالإعلامسياقفيدونكيشوتيةبدتوإن

Jayروزين Rosenأين"إلىكتابفيوهبوطهاالحركةهذهصعود

،Amazonموقععبرالكتابلهذاملخصأوأرسل"الصحافيونيتجه

يأتي:مامنهنقتطف

بأنباءوالترفيهالمخدراتعلىوالإدمانالدمجمقاومة"تعد

قبل،ذيمنأصعبمهمة،الجمهورمنمأخوذةحقيقية

علىبالمهمةعملتكتمتلكالتيالشركةتدفععندماخصوصأ

علىيحدثمازالما...التجاريةبالصفةأكثرتتسمشبكة
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أكثرالألعابعرضأفلح!انحتى،الناسيهمالعامةالساحة

إذاالديمقراطيةإلىالصحافيونيحتاج...والتقييمالتصنيففي

علىيعملونكانواهلولكن.اختلافأيحدثأنلعملهمأريدما

مختلفة؟بصورةفعلهيستطيعونالذيوما؟الديمقراطيةتفعيل

تشاؤمنابعضتقليصيمكننا:التساؤلاتهذهعنجوابهمكان

ويستطيعمظهرناتشوهلأنها،(العبارةوردت)هكذافيناالمتأصل

للحوارأفضلمنبرثقديممحاولةيمكننا.بذلكالإحساسالناس

الواقعية.الحياتيةبالإشكالاتهناكالحديثوربط،والبحث

للإشكالاتليس،التقاريركتابةفيمواهبناتسخيرويمكننا

ذلك،منوأكثر.توجدحيثالممكنةللحلولبل،فحسب

من!زيدآومنحهم،المدنيةالحياةفيالناسإشغاليمكتنا

بعضفي،نكونأنويمكن.ينطلقونعندماالمساعدة

فيالتفاعلعلىمساعدةعواملأوجمععناصر،الأحيان

،أخرىأحيانفي،نكونكماتمامآ،المحليةالمجتمعات

عنالتنازلدونمنكلهذلكفعلويمكننا.وناقدينحراسأ

.48(")معلوماتمصدركونناوفي،الحقيقةقولفيدورنا

Theمجلةتتهم New York Timesالمتحمسينالمؤيدينأكثرأن

مبشرينكلمةأننلاحظ.المبشرينثيابارتدواقدالعامةللصحافة

فييفترضأنهطالما،جيدةليستالتضمينات.كرمزاستخدمتقد

لنأنهميعنيالذيالأمر،التحيزوعدمالنزاهةالحقيقيينالصحافيين

بصورةويتفرغونشديدأانغماسأينغمسونحيث،بالتبشيريحلموا

بدعة،بأنهاالخطوةهذهاتهمت"لقدالقولالصحيفةوتتابع.كلية

أبدأ.جديدةليستفكرةبأنهاالأقلعلىأو،تجاريةوخدمةوحيلة
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كم.هينظرهابوجهاتذلكبعدتستشهدالصحيفةأنالممتعومن

مجلةفيالمتنفذونالصحافيونكان.تحيزأ؟"أقلتكونأنتستطيع

الكتب،مراجعةحولافتتاحيةمقالةففي.قسوةأكثرتايمزنيويورك

Howellرينزهويلقال Rainesفيالافتتاحيةالتحريرصفحةمحرر

Jamesفالوجيمسكتابإنالتايمز،مجلة Fallowسنةصدرالذي

خطيرةمسألةطرحقدبحثأ،أشبعوالذيالأخبار""نشربعنوانأ469

سياسيينرسلأأصبحواقدوالمحررينالمراسلينأنهيماكرة

.)94("الخيلسباقسياساتبتزمتيحتقرونمحامين

وما.الزلق""الموضوعيةمفهومحولالجدلمنالكثيريتركز

يأتي:ما،مثمرةإثاراتمنغيرهقالهماجملةمن،ا!م*هافالوقاله

عنالكفالصحافيينعلىأنالرئيسيةالعامةالصحافةمطالب"من

الحياةعنمنفصلينالبقاءعلىبقدرتهميتعلقمافيأنفسهمخداع

لهمقفزلاإذ...تجاههاموضوعيتهمعلىالحفاظوعلى،العامة

إنه؟")03(وكيف،عنهسيكتبونهل:يشاهدونماواقعتغييرمن

العصب،لنتصور.القولهذابسبب،ءمحالةلا،الجحيمإلىذاهب

الراسخة.المتألقةالخيلسباقاتجلالتمزيقلدى

نإ-الكتابهذافيمنظوريهوالذيالإنترنتمنظورومن

وأوثائقإلىبحاجةفلسنا.سخيفآالحوارهذايعد-إليهالانتباهفاتك

أننانذعيلاآرائناعنعئرناماإذا.نظروجهةلناليكونثبوتيةأوراق

كماالأشياءنسميفنحن.تمامأحياديونأنناأوكلهبالعلممحيطون

والجدلالحوارهذاأنبيد.أسوأأوأفضلذلككانسواءنراها،

o b e i k a n d l . c o m



غونزوتسويق266

والتيالتقليديةالإعلاموسائلمنظورمنتمامأوجادأجدأخطيرأيعد

جيدأبفهمهأنهاأو،للإنترنتالحقيقيالمغزىتلتقطلمأنهاإما

ذيغيربوصفهذلككلتجاهليمكن.مضامينهمنبالرعبأصيبت

بالنقطةالمحدقالمجازيللإعلامالدائريالطريقضمنأهمية

هوالقديمالإعلامأن:هيواحدةحاسمةحقيقةخلاما،الوسطى

الحديث.بالإعلامالمتعلقةالأخبارعلىالتجاريالعمليحصلحيث

خلالمن،أفشتقدالتقليديةالإعلاموسائلأنهيهناوالمفارقة

يرقىالذيتحيزها،بالموضوعيةالمتعلقةالعليامعاييرهاعندفاعها

يعملوكما،هوكما-الإنترنتيتلاءملا.الإعلاميالتعتيمإلى

ليس،إذن.التجاريةوالأعمالللإعلامالتقليديةالنماذجمع-بالفعل

تتوجهالإنترنتصورمنصورةالإعلامابتكرلقد.وجودللإنترنت

نأبيد.التلفزيونوهوألا،العملهذايعرفهوماالتجاريالعملإلى

هذامواجهةفيالإنترنتيصمدلاعندماإذ.تمامأخياليالرأيهذا

وأ،التدجينعلىوالعصيانبالفوضىعليهيحكمفإنه،الإسقاط

ذإ،بساطةأكثرقديمأالأموركانت.فاشلبأنهببساطةعليهيحكم

والهنود.الجواسيسجميعقتلهوبهتقومأنعليكماكلكان

مؤسسةمنالعامةبالصحافةالمحيطتقريبأ،،الجدلكلجاء

وجهةعنالتعبيرئعذ."الدفاع"صحافةاتهاماتقذفتالتيالصحافة

المتعلقةالوصايامنالأولىللوصيةخرقأ،التقليديينعند،نظر

الشكاوىلهذهيكونربما.حياديأتظلأنعليك:وهي،بالمراسلين

التيالإعلاموسائلمنشوراتمنالكثيريكنلمإذاأكبرأخلاقيوزن
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لنفوذخاضعبأنهللاتهاممعرضنفسهاالشكاوىهذهعنهانشأت

عزلفيهالمفروض"والدولة"الكنيسةمبدأإن.والشركاتالحكومة

لدولاراتالمحتملةالسيطرةعنالمحررينورأيالأخبارنقل

منالأعظمالعبءوتحفلهالعونيدمدهفيغالبأيكزم،الإعلان

والشعائرالطقوسأدائهفييكزممماأكثرالمحتاجينتجاهالمسؤولية

فهو،الأعلىالآمرمنهويفيدخفيالتحيزهذامثلأنوبما.الدينية

مدنيةمناقشاتفيبنشاطالصحافيينانخراطمنبكثيرضررأأكثر

بأمانة.بهاويهتموننتائجهايحترمون

هوالرئيسيةالصحافةطرحتهولاتوازنأتحيزأالإذاعاتأكثرإن

الغباءمندرجةعلىهومنهناكفهل.موضوعيةبأنهاادعاؤها

"أنأو"،الحقائقغيروليس"الحقائقهويقدمماأنيصدقبحيث

الصحافةلدىليسللنشر؟"الصالحةفقطهيتنشرالتيالأشياءكل

نأتريدنافهيذلكومع.تطرحهمابشأنأوهامأيبالتأكيدذاتها

متعاليةغطرسةإماهذاويمثل."للحقيقة"مشؤهغيرانتكاسأنعتبرها

منالإعلاموسائلتجردبحيثفيهاريبلاالجهلمندرجةأو

.Johnnyجونيميلادعيدحفلمنأكثرشيءأيعنالكتابة

ما،الجمهوريةعنكمدافعالصحافةدورفيRosenروزينيقول

يأتي:

الفيتنامية،الحربأثناءتكذبوهيالحكومةابتهال"إن

وانتصار"،البنتاغون"أوراقبشأنالأبيضالبيتمعوالمكاشفة

منجيلأأقنعت"ووترغيت"فضيحةفيبوستالواشنطن
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تموبذلك.بهايوثقلاالرسميةالسلطاتأنالصحافيين

طقوسعلىتقومسلطتهمأنإلى،الطرقأقصرمن،التوصل

مطالبةأنهعلىإليهينظرالطقوسلتلكنقدوأي.الثقةعدممن

فقدانيعنياللينلأن،مميتةصفةوهيالأنباء،بإضعاف

")51(.الثبوتيةالأوراقكلفقدانوبالتاليبالحقيقةالالتزام

الضغطجاءإذ."معقولغيرخوفأهذايكن"لمروزينويضيف

منفكريأمحتدمةوغيروحيويةنضرةالأمورلإبقاءالصحافيينعلى

المتحدة"الولاياتمنالقويالتنافسأبرزهاكثيرةوقطاعاتجهات

USAاليوم Today))التجاريةالأعمالجانبمنالمتزامنةوالمطالب

المتضائلة.للاشتراكاتنتيجةالصحفمنهتعانيالذيالنزيفلوقف

Danراذردانيقول Ratherالنهائية"المواعيدكتابهبحثمقابلةفي

Dead"التاريخوخطوط Lines & Date Lines:انعطافحول"مقالات

الاقتباسعلاماتيرسموهورؤيتهنستطيعهل:يأتيما"القرن

بإصبعينالهوائيالغيتارمننوعالهواء؟في(المعترضة)الفواصل

فهيالمسائيةللأخبارلنصني"حسنأيقولالمشاهدأنأعتقد.فقط

فينلاحظكماالأخبار"،علىأضواءتلقيإنها.مهمةأشياءتتناول

BSأخبارعلىالإبقاءمهمتيمنأنوأعتبر.المسائيةالنشراتبعض

هناكبأنأحدأأخدعلاولكني،أستطيعمابقدرجادةواقعيةالمسائية

الإيمان"لأنليونةأكثر،لنقلأو،تسليةأكثرلجعلهاكبيرةضغوطأ

.)52(أكثر"مشاهدينوتجتذبذلكفعلتإنيقوىبها

ومحتوى،جماهيريةسوقأيساويأكبرالمشاهدينمنحجمأأن
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Howardكورتزهواردئعذ.إعلانيطعمسوىليسالإفتتاحية Kurtz

لنايرويإذوعونأ،قربأأكثربوستالواشنطنلجريدةالصحفيالناقد

الآتية:القصة"الأمريكيةالصحفمشكلة:الإعلامي"السيركفي

Mike)بارنيكلمايكيفول Barnicle)الصفحةإلى"انظر

مجفلة،ملفقةقصصآأسميهبمامفعمةأنهافتجدالأولى

أخرج.هذهالعنقوديةالمساندةلقاءاتفييطبخونهاوبأفكار

يصبحواأنفييفكرونالذينالعسراويينالمراهنينواخدع

وليس،ونزعاتاتجاهاتيصنعونإنهم؟خليعينمستهترين

فيالناسبيناتصالعدم،محروقةفاصمةهنالكأخبارأ.

يقرأونالذينمنالكبيرةوالأعدادالتجاريةالأعمال

".الصحف

المحروقةالفاصمةهذهلإصلاحالمبذولةالخارجيةوالجهود

الأفلاملمراجعةمراهقيننستأجرفنحن.للآمالمخيبة

ونعين.الشبابثفافةدخلناأنناوندعيآخرينلمراهقين

كرةلفريقمثيرةدعايةونعمل؟التبضعمراكزلتغطيةمراسلين

أجزاءأكثرنخدمإننا.الأولىالصفحةعلىالمحليالقدم

Newsءالأخبارعلىالأضواء Lit،لمبأنناأنفسناونهنئتواضعآ

)33(.بالضرائبالصغيرالقارئنثقل

Jonكاتزجونالإعلاميالناقديقول Katzكتابهبحثهلدى

لو:الكتبعلىالتعليقاتحول((7VirtuousRealitالفاضلة))الواقعية

Thomasبينتوماسكان Paineويتابع.الإنترنتعلىلكتباليومحيأ

وهوأمريكا،فيوظيفةعلىالحصولاستطاع"ولما:القولكاتز
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التفكيرومستقلجدأصريحأكانإذ،بالموضوعيةيؤمنلابالتأكيد

الإعلامأحبولما،أخبارغرفةفيالعمليقبللابحيثجدأ

الصحافةإملاءاتPaineبيناتبعلوأنهويرى.أبدأ"المشترك

منبدلايقولىبريطاني"ناطقالسليمةالفطرةلبدأتالموضوعية

ألأينبغي،يقولالمستعمراتباسموناطق،بالمستعمراتالاحتفاظ

موضوعالأمريكيةالثورةولظفتببريطانيا"،مرتبطةالمستعمراتتبقى

.)54(نظاميةغيرعسكريةمغامرةأطولى

وفضيلةاستقصائيةصحافة:الضمير"حماةكتابمؤلفواافتتح

الآتي:النحوعلىالحر"الضمير"مفارقةأسموهفصلأ"خاصة

فيأمريكيةصحافةالاسثقصائيةالصحفيةالمراسلةكانت"إذا

مفارقاتها.أقصىفيأمريكيةصحافةأيضأفإنها،أشكالهاأقوى

الاستقصائيةالصحفيةالتقاريرلكتابةالجوهريةالطاقةزالتما

وهو"القويمالأخلاقي"السخطبأنهاوصفخيرتوصف

Idaتاربيلإيداقبلمنضكمصطلح Tarbelمنقرنقبل

المشاهيرفضائحعنالباحثينأنشودةليكونالزمان

هذهالواضحةالأخلاقيالالتزامنغمةولكن...ونشرها

نأيمكنكيفإذ.للأخبارالمفترضةالموضوعيةمعتتعارض

يذعوننفسهالوقتوفي،للضميركحماةالصحافيونيعمل

الأخطاءكشفيمكنهمكيف،أي؟للحقيقةمراقبينمجردأنهم

؟")33(.أخلاقيةأحكامإصداردون

والشجبالتعنيفتستحقوالتيالدفاعيةالعامةالصحافةإن

للمراسلاتالطويلالتراثفيمكانهاتأخذبأنهاالواقعفيمتهمة
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أمامكعقبتينوالدفاعالالتزامفهممافإذا.الاستقصائيةالصحفية

وليسالإعلاموسائلفيمتجذرأخطأحتمأ،،هناكفإن،الإعلام

الميولهذهكبتومحاولة.والدفاعللالتزامالأساسيةالبشرميولفي

تعدلا،المراوغةالتوازنمفاهيمبعضأجلمنمفتعلةبصورة

السيكولوجية.الناحيةمنطيفيأمختلفةهيبل،فحسبعبثيةمحاولة

الأحداثيسجلونتصويرآلاتمجزدليسواوهم،يهتمونفالناس

التظاهرإن.عاطفيتكافؤأومشاعرأيدونسلبيةبصورةالعشوائية

يفككبل،الموضوعيةبمذعيفقطيضرلا"الموضوعية"هذهبمثل

للمجتمع(أحببتإن،الاجتماعيالمالرأس)أوالاجتماعيالنسيج

شديدي(الصحفيةالتقارير)كتبةالمراسلينعلىيعتمدالذي

ورفعالمجتمعفهمبتحسينالملتزمينالناطقينوالمثقفين،الملاحظة

قيمته.

غوفينماكتكتيكهي"الموضوعية"أنهنا،،الحقيقةلكن

McGuffinممكنجمهورأكبرحشدهوالحقيقيالهدفإنإذ.مضلل

تمويهآإلأليسفهوالانحيازوعدمبالتجردالتظاهرأما.للمعلنين

العملمتطلباتخدمةوهوللإعلامالإساسيالتوجهيغطيإعلاميأ

)36(.الجماهيريللتسويقالتجاري

Tomوولفتومكتاباتخذ Wolfe((الجديدة)الصحافة"The New

وولف:قال.الاجتماعيالتسويقمنأبعدخطوةداه"37(3ا!6اأ3+ا

ماوأن،وخائبونمحبطونروائيونهمالأمرواقعفي"الصحافيون

وتجميلها.المادةصناعة:فعلهالروائيونيريدماهوفعلهيريدون
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الأدبيةبالصحافةيعرفأصبحماإلىالجنسهذافروعأحدفتحول

Tracyكيدرتريسيمثلممارسينتتطلبالتي Kidderآلةروح"بيت

Joanديديونوجوان،"جديدة Didionميامي،الأبيض"الألبوم،"

Johnفيماكوجون McPheeمنحوليات،الرابطةالطاقة"منحنى

إيد-كولحمض"اختبارنفسهWolfeووولف،"الأسبقالعالم

إلىالمؤلفونهؤلاءأضافلقد.")38(التفاهاتمشعل،الكهربائي

وهناك.بالإبداععمومأمقترنأوأسلوبأبالتفاصيلاهتمامأالحقائقذكر

هنترويدعىغونزوصحافةإلىتحولقدغرابةأكثرولكنهأصغرفرع

Hunterتومسون.أس .S Thompsonهذاكتابأبرزمنيعدالذي

جيل،فيغاسلاسفيواشمئزاز"خوف:مؤلفهفيالجنس

.الخنازير"

Jackفوللرجاكيكتب Fuller:الصحافةجلبت"لقدقائلأ

أناسكتبهاعندماأوالصحففيدرجتعندماالانتباهالجديدة

القديمةللتقاليدالجوهريبخرقهامشهورةبصحفأسماؤهماقترنت

لونألتومسونأنبيدالتعبير")93(.لونيةلابتقليدبدءأ،الصحافةلمهنة

عنالمرءيقرأأنالكتابةمنالنمطهذافيالمألوفغيرومن.حقأ

ذلكمنبدلأبل،مايكروسوفتشركةحلتقرروهيالعدلوزارة

الماصةالخفافيشأكلكيفيةحولمفصلوصفعلىالحصوليمكن

Billغيتسبيلدماغللدماء Gates،يستخدملمإذ.طعمهماهيةوحول

غرابةأكثرتبدوالواقعيةالأحداثجعلبل،الروائيةالتقنياتتومسون

منأغربتكونماغالبآجميعأ،نعلمكما،والتي،الخيالمن
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شركةعنحديثةمقالةفيكتبفقد.ذلكيفعلزالىوما،الخيالى

ESPN0002.لسنةالمتحدةالولاياتفيالقوميةالانتخاباتليلةعن

ولايةمنحتقدCNNمحطةأنسماعهلدىالمقالةهذهفيويقول

...والدهشةالارتباكالفوريفعليرد"كان:Goreغورإلىفلوريدا

بالتوترشعرت.وارتعاشاتهالمقلقالشكموجاتبسببانزعجتلقد

يتحدثكلبأسمعتأننيلوكما،الغامضوالاضطراب،العصبي

بالتأكيد)06(.انتباهكيجلبسوفذلكفإن...بإتقانبالإنكليزية

ESPNوشركةبالتأكيد،،واهتمامهمالناسانتباهتومسونجذبلقد

فريقعنكتبالصحيفةتلكمنآخرعمودوفي.ذلكتعرف

Ooklandريدرزأوكلاند Raidersعلىيتحسرونوهم،القدملكرة

Raidersريدرزقلوبفي"ليس:فيقول.والأرقالألطفوسائلهم

أكلوافقد،عليهأيديهمتقعشيءأيعلىرحمةأيالخواليالأيام

حقيقيأ.ذلكيكونوأنبدلا."الشرطةعناصروشنقوا،أطفالهم

بالنسبةولكنهقليلأ،،غريبلأمرإنه،ياه.الإنترنتشاشةعلىقرأته

ذلك،ضربلقد.غيريلملايينوبالنسبة،يرامماعلىأمر،لي

ضربكما،هامشيأتكتبالتيالصحفيةالتصريحاتقراءةبالتأكيد،

Sundayملحق Parade.

Davidمينديخدايفيديفتتح Mindichكيف:فقط"الحقائقكتابه

كانت"إذا:بقوله"الأمريكيةللصحافةمعزفةالموضوعيةأصبحت

."الموضوعيةسيكونالأعلىإلههافإن...دينأالأمريكيةالصحافة

العمقهذابمثلهذهالإيمانمقالةآخركتابأييستكشفلم
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يعتمدلاتجريبيتطبيببأنهاالظاهرةواصفأمينديخيقول.التاريخي

ماالموضوعيةأنالأقلعلىالملاحظمنإنه:والنظرياتالعلمعلى

وأ،الإذاعيةوالتقاريرالمقالاتبهئكتبالتيالصحافةأسلوبزالت

علىكثيرةسنواتانقضاءبعدحتى؟المعارضةالمقالاتبهئكتب

إشكالية،الملاحظةبجعلوأينشتاين،الوعيبتعقيدفرويدقيام

الكتابةبتفكيكDerridaوديريدا،المنظوريالرسمبتحديوبيكاسو

غرفةخارجهومنكلقبلمنالموضوعيةعنالتخليوبعد،والنص

علىتركيزهجليجعلكتابهوهنابغايتناصلةلهماوأكثر.الأخبار

أخذ...".الإنترنتعنبالحديثوئختتم.عشرالتاسعالقرن

الصحافيين،أي،النخبةيهددالحديثةالإعلاموسائلفيانفجار

تعريفإلىثانيةمدعوونفالصحافيون.الثانيةللمرة،الموضوعيين

)61(.ء

صفحةكلتعد)إذالقصصرواةمنالكثيروجودبسببنمسهم

مصادرمنمنفصلأمصدرأالإنترنتفيالأساسيةالصفحاتآلافمن

(1المعلومات"أسلوبعنتخلواممنالكثيرينوجودوبسببالأخبار(

نإمينديخيقولأنالغريبمنفليس."الموضوعيةالأخبارنقلفي

هوالغريببل،المفصلهذاعندتبرزأنيجبالموضوعيةمسألة

الحاليالإنكارلتجاوزالإنترنتشبكةطرحتهاالتيالواقعيةالبدائل

علىمعنىلإضفاءالحكاياتيروونزالوامافالبشر.الصحافةلمهمة

الإعلامصناعةحدودضمنليس،ذلكيفعلونوسيظلون،العالم

.بالحياةنابضةمتنوعةعالميةثقافةسياقضمنبل،المتضاربة
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ضحلةثرثرة

الإدراكوالتعرفوصدمة

Theيروسبكتالأميركانتشير American Prospectمراجعةفي

الصحافةأنإلى،Rosenلروزين؟"الصحافيونيتجهأين"إلىكتاب

لييمانوولترالصحافيبينمبكروقتفيجرىحوارأتتابعالعامة

Walter LippmannديويجونوالفيلسوفJohn Dewey.يقول

يكونواأنعلىالعاديينالمواطنينبمقدرةلييمان"يشكك:الفراجع

نأحينفي،الديمقراطيةمسؤولياتهملممارسةيكفيبماموضوعيين

التخلييمكنلاأنهعلىويصرالجماعيبالحكمأكثرمؤمنديوي

لدعم،روزينوتقتب!س.هوه،أو.")62(فقطللنخبةالديمقراطيةعن

"العامالمجال!فيالبنيوي"التحولمنشواهد،العامةالصحافةموقف

Jurgenهبرماسلجورغين Hobermas.فيمايكتبأنصدفةوليس

على)63(.نفسهيصذعكتابفيقراءةمحاولأ"المشروعة"المحنةبعد

خصسلمدةمتفحصةبنظرةمكتشفاتهألخصأنأستطيعحال!أي

صعيدعلىمفكرونقاملقدمن؟""يقول:الآتيالنحوعلى،دقائق

Michelفوكولتوميشيل،ديريداجاكمثل،القارة Foucault،

هذاثقافتناصميمفيالمتأصلالأساسياليقينعدمباستكشاف

للتراثأوسعتحذدائرةإلىالشكهذاتوسعثم،معمقةبصورة

حشد؟".أومنظمةجماعةوأي"أنت:برمتهالفكري

يكفيبماالكليةفيفلسفةدرسبأنهالقولمارتنستيفأحب

ولكن،.ذلكمنمتأكدأنا،معهيتعاطفكلنا.الحياةمدىلحشوه
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السياسيينبعضعنالنظرفبغض.بكثيرذلكمنأبسطالأمرانظر،

كانإذ.للملوكالإلهيالحقمفهوممعظمناتجاوزفقدالأمريكيين

إلىتخطيناهلقد.الشرعيةعنهتصدرالذيالينبوعهوالمفهومذلك

هناكأنبيد.راديكاليأنهولو،الديمقراطيةمفهوموهو،البديل

هذهمن.اليومالواضحالمشهدفيكامنأوارتدادأورفضأاعتراضات

أكثربفضلهايأخذواأنالبعضيريدالتي""الموضوعيةالاعتراضات

فهمومحاولةوالتوازنالعدلتعنيالموضوعيةكانتفإن.سواهممن

ورائع.جيدفذلك؟بالحسبانالطرفينآراءوأخذالمعقدةالمناقشات

نأأي،نفسهالوقتفيوضوحأوأقلأكبرأمرأ،غالبأ،تعنيولكنها

تعدفلاأنتأما،الحقيقةإلىالوصولحقالجماعاتلبعضيكون

إقرأشيئأ؟تعرفألا،هيي.بهلكعلاقةولا،ذلكمنجزءأ

".صحيفتك

رحمة،وبلابهدوء،العالميةوالشبكةالإنترنتنسفلقد

إلىتكتبلم.المتضمنةالنخبويةهذهحولالالتفاففيرغبتنا

فإن؟الشبكةعلىالخاصموقفكتنشئأنتستطيعبينماالمحرر

أكثرالحركةمنمزيدعلىالحصولتستطيعفإنكجيدأموقعككان

ماتذلكفعللقد.مكتتبينعلىالحصولالصحيفةتستطيعمما

Mattأرذج Orudgeالواردةالأنباءهلولكن.كرهتهأمأحببتهسواء

بالثقة؟جديرةهيهل،حقيقيةهيهلعليها؟يعتمدالإنترنتعبر

"الصحافةفيهاتكونأنيفترضالتيبالطريقةشرعيةهيهل

شرعية؟"الشرعية
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Jayهاريستيجي .T Harrisميركوريجوزسانصحيفةرئيدس

Sanنيوز Jose Mercury Newsمن()نيسانإبريلفيألقى،وناشرها

السنويوالثلاثينالسادسالعشاءفيالرئيسيالخطاب0002سنة

للصحافةReynoldsرينولدزمدرسةفيScrippsسكريبستقيمهالذي

حلقةبالتأكيد،الخطابلذلك.للإعلامالعلياالدراساتومركز

جديد"إعلامحديثهفيهاريسحذرفقد.انتظرولكنإه؟،داخلية

نأمنشخصأيالإنترنتيمكنطالماأنهمن"الجديدةالألفيةفي

مابينالتفريقلهمييسروقتأالقراءلدىيكونلافإنه،يرغبماينشر

القدامى.المعتوهينهذيانوبينالأوفياءالصادقونالصحافيونينتجه

هزليونلأنهمالأخيرالنوعتحديدالسهلمنأنهشخصيأأنا"أعتقد

الإنترنتعلىالمبنيةالاتصالاتبينالفرقتوضيحولدى.الغالبفي

ثم.الأحيانأغلبفيمختلفةفهيمتماثلةليستأنهايتبينوالصحافة

الجمهوربإحاطةملتزمة"مهتمةالصحافةأنموضحأهاريسيضيف

التمييزيجبمهمةوهي."البارزةوالأحداثالعامةبالقضاياعلمأ

يمكنكيفوأخيرأ،.)64("بعناية"الضحلةالجماهير"ثرثرةوبينبينها

للشخصياتالعميقالمغزىيجيدواأنكأمثالنا،الضحلينللمثرثرين

0105سيمبسون.جي.أومثلالعامةالتاريخية Simpson،والأميرة

Princessدي Diغونزاليسإليانوليتلittle Elian Gonzalezبدون

الصحافةأعضاءإلىالصادرةالخاصةالأسرارشيفرةفكطلقات

والمخولين؟الرسميينالشرعية

لماذا،.ممارستهاقدرمنالحطأقصدولانبيلةمهنةالصحافة
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بالطبع،النقد،هذايشمل)ولاصحافيونأصدقائيأفضلفبعض

تجلبالصحافةبأنالتصورفإن،ذلكومع.(الكتبمراجعي

أنهاأوجدأمقدسةسحريةدا"موضوعيةهـارسالهاالأحداثلتسجيل

منالرغموعلى.واضحأ4هرائعذ،موثوقةعليامصادرمنتأتي

هؤلاءمثلمنالكثيرةالإساءةبسببالإنترنتدخلفقد،ذلك

مختلفمعلهاامتيازأعمدعنالصحافةجعلتهاعلاقةعنالمدافعين

Theوئعذ.بهتسمحأنيهمهامماأكثر،المتنوعةجماهيرها San Jose

Merc' s Jay 03 Harrisمثله.الكثيرونفهناك،استبعادهالصعبمنمثالأ

ثم.الإنترنتهؤلاءالعامةالمصلحةحراسأمثالتجاهللقدأولأ،

أصبحواثم.الإنترنتلصالحقرائهمأعدادتقلصبفضلزؤعوا

ماإذاأثرهعنكالأساقفةويتكلمونالجديد""للإعلاميسمسرون

كماالطريقةبهذهيقضلموالذي،الإنترنتعلىفعلأوقتهمقضوا

الإنترنتيةالصحافةعلىالإعلامفعللردةالرئيسيفالتيار.واضحهو

ومنافقة.متحذلقةبصورةمناصرأوبعنفسلبيإما

ظهورقبلالدفاعموقعفيأصبحقدالإخباريالإعلامكان

فداءكبشالإنترنتمنيجعلدائمأوكان،طويلبوقتالإنترنت

بالصحافةالمتعلقة"الصحافة"متاعبروزينجيئسميهلمامناسبأ

مرهقة،مهمةبالتفصيلإشكالاتهاتصنيفعمليةوتعد.العامة

منحفنةلعناوينموجزأتفحصأإن.آخرونبهاقام،الحظولحسن

بالإنترنتإلصاقهايمكنلابحكايةتنبئالموضوعحولالكتب

Uncertainمتيقنينغيرحراس.موثوقةبصورة Guardians:وسائل
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Theكاسياسيةمؤسسةبوصفهاالإخباريةالإعلام News Media as

political Institutionموثوقةغيرمصادر؟Unreliable Sources:دليل

Aالإخباريةالإعلاموسائلفيالتحيزعنالكشف Guide to

Detecting Bias in News Mediaفقيرةوديمقراطيةغنيإعلام؟chهRi

Media and pool Democracy:الشكأزمنةفيالاتصالاتسياسات

Communication Politics in Dubious Timesالجحودجمهورية؟

Republic of Denial:العامةوالحياة،وسياسي،الصحافة,Press

Politics and Public Lifeغرفةالبكالوريوسحملةيحكمعندما؟

Whenالأخبار MBAs Rule the Newsroomالرقابةغرفة؟The Control

Room:الرئاسيةالانتخاباتفيالسياسةالتلفازيحددكيفHowا

Television Calls The Shots in Presidential Electionsالإعلامسيرك؟

ء؟0733عاكالا6ا،أولالأمريكيةالصحفمشكلة:

America' s Newspapersكثيرعلىفيهبؤلفالوزجيمسألفهوكتاب؟

Breakingالأخبار""بثعنوانه،الناشرينمن the News:تنسفكيف

Howالأمريكيةالديمقراطيةالإعلاموسائل the Media Undermaine

65( American Democracy).مستمرةوهي.القائمةتستمرأنويمكن

بالأصواتنثقولاالقائمةالإعلامبوسائلنثقأنعليناولكن.بالفعل

.أخرىمزةذلكلييشرحمنإلىأحتاجربما.الإنترنتمنالآتية

أفهمه.لافأنا

عبرالناسخطاباتمنالتدفقهذاتشكرأننفسهاالصحافةعلى

الإنترنتإلىيفدونفالناس.كثيرةلاعتباراتوذلك،الإنترنت
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مختلفشيءأيإلىشديدةبحماسةويستجيبونالملايينبعشرات

إياهتلقمهمالإذاعيةالصحافةكانتالذيوالمملالسلسالطعامعن

الإعلاموسائلإنهاالجمهور؟هذاأوجدفمن.طويلأمدمنذقسرأ

Frankزابافرانكأشاروكما.كثيرةبوسائلوذلك،الرئيسية Zappa

تكرهه؟هلالجمهور؟تحب"هلمتسائلأ(عالي)بصوتمرةذات

فيذلككان.المشاهد"الجمهورفيهاتصنعالتيالطريقةهيتلك

هنا.القضيةهيوالحرية.((AbsolutelyFreeمطلقةبصورة"حرألبوم

فربما.النتيجةفيالحالهوكمابل،المشكلةفيالحال!هوكماليس

"الموضوعية"حقيقةهيماالثقةمنبكثيرالقولعلىقادريننكونلا

مناكلومنحالإنترنتعبرأنفسنامنحناولكننا،بالعالمالمتعلقةالكلية

فيعيشهلدىالمرءشعورلبيانالحريةمنمتزايدةإجراءاتالآخر

نأهي،الأمرواقعفي،فالحريةتدبرها،يستطيعالعالممنصيغةأي

محالة،لا،تخيفالحريةهذهإن.كانمهماببالنا،يخطرمانقول

خيرهوماتحددالتيوالنخبة،للذوقمحكمينأنفسهمنصبواالذين

يضيعشيءلاآخرعالممجردليستالحريةماذا؟إذأ.واقعيهووما

والأحاسيسالمشاعرابتهالاتسلسلةفيجامحةالحرية.فيه

"المنال"بعيدكانمامنهاوالتيسيندرغاريعذدهاالتيوالمفاهيم

خريطةأومعزفأتاريخأليستالإنترنتوشبكةتذكر)66(.كنتإن

غيراحتفالإنها.تكونأنالكثيرونيتوقكماالمستقرةللواقعية

المربع.إلىنعودولن.كلهالكوكبيغطيمنقطع

الفكرةقبولتتضمنالتي""الموضوعيةهو،بالطبع،هناوالمربع
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"مثقف"،الموقع"حسنشخص،آخرشخصلناسيقولهاالتي

أكان)سواءالرئيسمنقريمتوجهولالهاسملامصدر."موثوق

رسمي،مترجمطريقعنقناةعبر(الشركةرئيسأمالبلادرئيس

إلىواصغمذياعكأدرشيئأ؟تعرفألا!!هي.ماهيتهاعلىويدلنا

Tipperغورتيبركلفتالذيالاتهام Goreوضععناءوأسرتهانفسها

بذلك.وصفهازدادكلماعدوانيةأكثرسيغدووالذي،العدوانيةصفة

البريدزبائنبرنامجوشغل،الإنترنتجهازكفيالتصفحبرنامجشغل

MP3والإلكتروني JI.هيتلك.المناسبةغيرالأنباءفهناك.اصغثم

بني.يا،المربعإلىتعودولن*.alterوولتريا،كذلكالأمور

إضافةلولابكثيرأسهلالديمقراطيةشراءيكونأنيمكنكان

الاختبار.تحتمؤقتةتجربةالديمقراطيةزالتماإذ.الكلامحرية

فقطحصلنالويرامماخيرعلىسنكونبأننايشعرونالكثيرونفهناك

يعرفعندئذ.الرسميةالنسخة،الواقعيةالمادة،الحقيقيةالمادةعلى

ماهي،فقطواحدةمشكلةوهناك.يجريكانماذاجميعآالناس

حتىولكنموجودونفنحن،للإنترنتتكنلمإن.بالفاشيةيسقى

تتراجع-المادةهذه،صحيحهذاالأطفال!،،نعم-الإنترنتقبل

أحيانأيسمونهم.الرسميةبالنسخةنقيرشرويدفعلامنهنالك

"فنانين".

أنهانجد،التاريخيالمنظورمنغونزوصحافةإلىئظرماإذا

الذينوالكتابالأحداثلمؤرخيرسميغيرعريقتأريخفيتستمر

انحطتإذ،الناسعامةإلىوحتىوالملوكللباباوتمواقفهمتسيء
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المشاعرتناسبالتيالزجاجيالمستنبتهشاشةيشبهماإلىأذواقهم

،الأدبعلىأخرىنظرةولئفتي.منهمأفضلهملمنالساميةالمهذبة

،haucerتشوسرأعمالوعلى،الكريهةOvidأوفيدئتفعلى

سيرفانتسوعلى،Rabelaisورابليه،Boccaccioوبوكاشيو

Cervantes،سويفتوجوناثانأ،،751،ءآوفولتيرJonathan Swift،

Lewisكارولولويس Carroll،ديكنزوتشارلزharles Dickens،

4Thomasيينتوماسوعلى PaineجيفرسونوتوماسThomas

Jefferson,سينكليرأبتونوعلىUpton Sinclair،لويسوسينكلير

Sinclair Lewis،ياسترناكوعلىPasternak،وسولزهينيسين

Solzhenitsyr،مانديلاونيلسونNelson Mandela،جونوعلى

Johnشتاينبك Stainbeck،ميللروهنريHenry Miller،وكورت

Kurtفونيغوت Vonnegut،رشديوسلمانSalman Rushdie.لقد

.الأياممنيومفيوكبتواالكتابهؤلاءجميععلىالرقابةفرضت

كانتيربريحكاياتنشرتعندما.القصيرةالقائمةهيوتلك

anterbury Talesيأيكنلم،عشرالرابعالقرننهايةفيمزةأولى

قضيةفيتشوسرتحديجرىلقد.قديمأتاريخأيشكلهؤلاءمن

وجودهيالأوليةالشكوىكانتإذفلوريدا،فيا889سنةقصائد

قذفو"ترويج،فظةسوقيةوعبارات،الجنسيةالإشاراتبعض

اعترضالعامالمدعيأننجد،أدقوبصورة.بهن"والتشهيربالنساء

روايةفيو"ضراط""،جحش/"حمارمثلكلماتاستخدامعلى

لأسرتهئتحلمالشخصهذاأنالمرءفيشكالأيامهذهأماميللر)67(.
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،،افيستاآلتاآلةبينتلقد.الإنترنتيقدمهاالتيالمصادرمنالإفادة

.7 staأما.وردوارفضواقد""ضرطلكلمةانتقادأ590,76أنللبحث

المثالى-سبيلعلى،انظرانتقاد.000,173رذتفقدGoogleغوغل

التحولات-الرقابةهذهمثلعلىالاجتماعيالتعليقبروحفذمما

الإنترنتموقععلىالموضوعهذابشأنالمتفاعلةالسمعية

.WWW.*هح Createafart.

احترامبعدميتعلقمامعصحبةغونزوصحافةتقيمحينفي

والجدلىبالحوارعميقأاهتمامأتهتمفإنها،المألوفةالاجتماعيةالقيود

لريتشارداللادعنعيهفيتومسونهنترويقول.""الموضوعيةبشأن

المجاريأقنيةإحدىفينيكسوننعشإلقاء"يجب:نيكسون

وأن،أنجلوسلوسجنوبفيالمحيطفيتصبوالتيالمفتوحة

لمتومسونأنجليأيبدو."قمامةحاويةفييحرقأنيجبجسده

ومرؤعةبذيئةأسماءعليهأطلقإذ،بالذاتالرئيسلهذامحبأيكن

.كثيرة

تصلحلاو"متعفن""غثاء"مثلكلماتإنالناسبعضسيقول

أغفلواولكنهم،صحيحأمروهو،الموضوعيةللصحافة

البيتإلىيتسفلأنلنيكسونأتاحماإنإذ.الجوهريةالمسألة

والأحكامالقوانينموقع،الأولالمقامفيهي،الأبيض

يبدوكان.المجتمعفيالمترسخةالعمياءالموضوعيةوالعقيدة

يبدوكان.لمصلحتهبصوتكتدليبحيثالورقعلىطيبأ

Horatioألجربهوراشيوأشبه،بكليتهأمريكيآ Algerبحيث

وأنبدلا.الموضوعيةالصحافةشقوقبينمنالتسللاستطاع
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التعرفصدمةوكانت،بوضوحنيكسونترىكيذاتيأتكون

)68(.الأحيانغالبفيمؤلمةعليه

هامةاستجابة،السياسةعنالنظربغضغونزو،انعطافةكانت

المشاهدعنالابتعاد"المشروعة"الصحافةعلىأنلمفهوم

.ومتحررة،متحيزةغير،ممتازةذكيةتكونأنعليهاوأن،الشخصية

عليهيكونأنينبغيماغيرشيءكلتكونأنعليها،أخرىوبعبارة

الإنترنت.

الذاتيةإلىالتحول

التسويقفإن،كثيرةمناحفييفترقالعالمأنحينفي

الجماهيرمنالاقترابرغبةفييشتركانالعامةوالصحافةالاجتماعي

.الإعلاموسائلفيالبثتكنولوجياتمعممكنأذلككانمماأكثر

الذيمن.والمصداقيةالتحفيزمنعميقةقضايايثيرانأنهماكما

يتعاملوكلاهما؟نصدقهالذيمنولماذا؟اهتمامنا،لإثارةيسعى

الجماهيرتقررهاالتيوالمصالحالصلةذاتالموضوعاتمعكذلك

الناشرونئقررهاأنمنبدلأ،القمةإلىالقاعدةمننفسها،

العامونالصحافيونيسأل.القاعدةإلىالقمةمنسلفأوالإعلاميون

غالوباستطلاعاتعنالنظربغض،تهمهمالقضاياأي،قزاءهم

Gallupأن.أن.وس.NN.عنالاجتماعيونالمسؤقونيتحدث

ومعتقداتهمالجماهيرقيمبموجبهتؤخذالذيالمتبادلالتواصل

البداية.منذبالحسبان
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تقليصبقانونمباشرةالسببيللتسويقالمشتركةالشهيةتصطدم

التوجهلتحديدالكتليالتسويقمعيارتستخدمفالشركات.العائدات

سوقيجتذبإنه.مثلأجيد،سبب،الإيدز.الأسبابهذهلمثل

إثارةأقلفهو،أخرىجهةمن،المفاصلالتهابأما.كثيرأالشباب

غيرفهو)أ(،بنتائجهيشعرونربماالناسمنكثيرأأنرغم.جنسية

ذويإلىيهدفلاو)ب(-عميقتعاطفلإقامةحاسم-مميت

الوصولإلىالإذاعةتسعىالذينالمصؤتةوالأبواقالمملوءةالبطون

مراعينافيلترعىمنتجاتهاتطلقالشركاتمنمزيدأأنوبما.إليهم

ذلكمعطردأيتضاءلالاهتمامذلكفإن،المدنيالاهتمامذات

توجهاتنائضعفعندمابالتأكيدالعامةمأساةتتكررولسوف.الرعي

الجماهير.بدائرةاهتمامنا،الربحبدافعالعامةالمصلحةإلى

نفسيفيتوسكانيأوتومسوناتبعهاالتيغونزومقاربةتؤثر

العامةالصحافةنصائحمنبكثيرأكثرغريزيأممتعةبوصفها

عقلانيةأكثربسهولةيبدوقصدهاجعلولوحتىوتحذيراتها،

تكمنالمفارقةولكن؟الديمقراطيةسينقصالذيمن،أعني.وجدية

مجازفةيتضمنالديمقراطيةحارسدورالعامةالصحافةلعبأنفي

اختلافهنالكيبدولاوبذلك.الأعلىالعامةالأبوةنظامإلىالتحول

أبدأ""الدفاععبءيكنلم.الرئيسيةالإعلاموسائلمواقفعنكبير

اجتماعيثقافيناقدأقدميطرحهالذيالغونزويالنقديحملهمماأثقل

Daveباريدايفبهوأعني،أمريكي Barry.لهإبداعيعملأولففي

"عملبأنهالغلافعلىوصفوالذي"الكبرى"المشكلةبعنوان
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إدارةمنهتريدصحافيإحباطيصف-"باريلدايفحقأروائي

فييرغبلاأحدأأنسريرتهفيهويعتقدمقالاتيكتبأنصحيفته

قراءتها:

فيلجانتكتبهابالحقائقمحشوةقضاياحكاياتيفضلونإنهم

مثل"أزمة"كلمةيتضمنعنوانتحتستةأوأجزاءخمسة

"،المقبلةالمياه"أزمةمدارسنا"،في"أزمة"،أزمةفي"الأسر

وكانتكثيرأ،لهاوروجشجعتالتيالمسلسلاتهذه.إلخ

إليهايشاركان،الصحفيةالمبارياتالأحيانغالبفيتربح

الزعماءأنبيد.كثيرغائطأنهاعلىالأخبارغرففيعادة

صحافةالتوجههذامثلسميإذ.المسلسلاتهذهيحبون

بالقراء)96(.الارتباطلدىمميزفرقلإيجادمحاولةفي،الدفاع

فيقدمهوضعبأنهذاالمؤامرةصراعباريشخصيةحسمت

حرق"لقد:باقتضابالمؤلفويعلق.الإداريمحررهكمبيوترشاشة

العامة،والعلاقاتالإعلانلعملحدأالفتىويضع."هناكجسرأ

الحالية.الفكريةتأملاتنامعانسجامأربما

Noamتشومسكينعومئعذ Chomskyالمفكرين.منآخرنوعأ

المسرحيكونعندماولكن.هزليبأنهأحديتهمهلملباريوخلافأ

الصحافةأبوابعلىستلصقكثيرةخطيرةاتهاماتفإن،قويأسلاحأ

فيوتشومسكيهيرمانيكتب.الترفيهعنعجزهاتهمةمنأكثر

يأتي:ما"،الإعلاملوسائلالسياسيالاقتصاد:الإجماع"صياغة

وملتزمةمستقلةالإعلاموسائلأنهيالديمقراطيةدعوىإن"
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العالمفقطتعكسلاوأنهاونقلها،الحقائقبكشف

الإعلاموسائلقادةيزعم.فهمهفيترغبقويةكمجموعات

غيرموضوعيةمهنيةمعاييرإلىيستندالانباءاختيارهمأن

مقولاتتثبيتعلىقادرينالأقوياءكانفإذا...متحيزة

،يراهأنللجمهورئسمحماوتحديد،وحيثياتهالخطاب

بفضلالعامللرأيإدارتهتحديدوعلى،فيهويفكر،ويسمعه

عملوكيفيةالقياسيةالنظروجهةفإن،المنظمةالدعايةحملات

")07(.الواقعمعتمامأمتناقضةتغدوالنظام

عماتقللاأمورآتتجنبالعامةالصحافةأنأيضأالوقائعومن

لاصقةمنأكثرالعامةالصحافةتكونولن.التقليديةالصحافةتتجنبه

قبلمنالمسيربرنامجهاأنافترضتماإذا،ساذجةمتفائلةجروح

للأقوياءالمشتركةالمصالحمعصراعفيمباشرةيصطدملنالجمهور

التقليديالإعلاممنجدأكبيرةحصةعلىيسيطرونأويملكونالذين

عاملأتمثلإنها،عابرةملاحظةهذهوليست(.الإنترنتغير،)أي

أشكالمنشكللأي-أولأ-المتوافرةالخياراتفيوحاسمأمجذدأ

لأن،الأمرهذافيبالحرصنتحلىأنعلينا.المستقبليةالصحافة

.إنهاءهأوالحرالمنفتحالمجتمعاستمراريتضمنالخياراتهذهأحد

العامةوالصحافةالاجتماعيالتسويقواجههاالتيالتحدياتإن

المشتركالإعلانمؤسسةمنلكلالمؤسساتيالبعدمنأساسأناشئة

بهذينالالتزامأسقطمافإذا.الآنحالهاهوكماالصحافةومؤسسة

"مشكلات"منكثيرأفإن،المعادلةمنالقديمينالنموذجين

الأمورهذهعلىالسيطرةفإحكام.ستختفيوالموضوعيةالمصداقية
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وأ!الكبرىبصورتهالإعلانعلىللمحافظةالأخيرالجهديمثل

الثمن.كلفمهمااالكبرىبثورتهاالصحافة

بلالمؤسساتهذهبإنقاذيأبهونلاالإنترنتمشاهديولكن

يعنيلاالهمهذاولكنحرة"."صحافةعلىبالحفاظيهتمونربما

العالميالإعلامتمتلكالتيالستالشركاتمنلأيبالنسبةشيئأ

GE.News,:وهي(71)اليوم Corp, Time Warner/ AOL. Bertelsmann

,Disney, Viacom.صادقةصلةذاتمعلوماتالإنترنتمشاهدويريد

علىالمقصورةالسريةللقبالةخلافأ-المعاييرهذهئبيتفإن.وجذابة

يهمهملاالمشاهدينفإن-الإعلاموسائللإمبراطورياتمعينةفئة

هيالإنترنتيةالمواقعمنالكثيرأنافترضناماإذا.المعلوماتمصدر

إلىتحتاجالشركاتفإن،العاطفيةالدفاعصحافةمنمكشوفةأعمال

تتوقعأندونجيلأفضلإلىالعونبتقديمبموجبهاتتعهدطريقة

بشأنالمستقلمنظورهمعلىالتأثيرأو،عليهمالسيطرةأوامتلاكهم

الشركاتتسلكها-وسليمةجدأبسيطة-طريقةوهناك.التحرير

البديل:هذا،الفورعلى،نستكشفوسوفالغايةهذهلتحقيق

...الغونزويالنموذج

هيكماوالصحافةالصحفيةالكتابةبنوعيةأهتملاإننيأقوللا

تتحسن-ولسوف.تتحسنأنوآمل،الصحافةأثفنفأنا.اليومعليه

التحتيةالأقاليممنتبرزالتيالجديدةالأصواتآلافلتنافس

وأاقتصاديةلأسبابسواء،المنافسةتستطعلمإذاأما.للإنترنت

وربما.ينقذهاأنيمكنمدنياهتمامأيأنأعتقدفلا،صحفية
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أعتقدلمإذامأسويةستكونالنهايةهذهمثلإنالقائلالتفكيرأشارك

إلىالقاعدةمنالآتية،الأقلعلى،الجديدةالأصواتهذهبعضأن

حتىالصحافةمنشهدناهشيءكأيصورتهابمستوىترقىلنالقمة

عليههيكما"الإعلام"لوسائلبحاجةيكونوالنأنهمكما.الآن

بوجودهم.يستمرواأنأجلمناليوم

Herbertغانزهيربرتاقترح Gansختامفيالاجتماعيالعالم

NBCوأنباء،المسائيةBSلأنباءحالةدراسة:النبأماهية"تحديدكتابه

الزواياالمتعددة"الأنباءأسماهاقتراحأ،والتايم"ونيوزويك،الليلية

القمةمنوليست،القمةإلىالقاعدةمنإنهاوقالالمنظورية")72(.

"ينبغي:قائلأوكتب.التقليديةالإذاعيةالإعلامكوسائلالقاعدةإلى

سبيلعلى)والمشتركة(،الفيدراليةبالسياساتالمتعلقالنبأئرافقأن

منبل،الكبارالرسميينمنليس،الآتيةالفعلبردودالمثال

هذهبمثليتأثرونالذينالحياةمناحيمختلففيالمواطنين

غانزأنرغم،العامةالصحافةببرنامجشبيهأهذاويبدو."السياسات

بدءمنالأقلعلىعقدقبل9791سنةالكلامهذايكتبكان

ماأيضأالمتعددةالمنظوريةالزواياذاتالأنباءتشملوربما.المبادرة

لتلبيابتكرتالتي"التحتيةالثقافة"برمجةبمضموننفسهغانزيسميه

قيمالجمهورلدىإذ"،الأذواق"ثقافاتمنومتباينةواسعةمنظومة

منالتغطيةهذهتتطلبالحظولسوء.متمايزةمشتركةجماليةومعايير

العشرين،القرنثمانينياتفيموجودأكانمماأكثرالاتصالقنوات

)73(.عمليغيرالأمريبدولذلك

الطريق؟فيمقبلالإنترنتأنعندئذيعلمكانفمن
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